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مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


خالد بن إبراهيم الذبيان 
أستاذ مشارك» كلية ا كلك فيصل ا جوية» 
ا مملكة العربية السعودية 


(قدم للنشر في 07/ ١١/5710١ه»ه‏ وقبل للنشر في 578/5/59١اه)‏ 


ملخص البحث. يتناول البحث موضوع الجهاد في سبيل الله وارتباطه بالعقيدة الإسلامية؛ مع بيان واقع بعض الناس من الجهاد بين 
مغالي فيه وجاف عنه وموضحاً المنهج ال ط المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله يل وفق فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين» 
ثم تناول البحث ارتباط الجهاد بالعقيدة الإسلامية» وذلك من خلال المفردات التالية: أبرز مسائل توحيد الألوهية في آيات الجهاد. 
وأبرز مسائل توحيد الربوبية في آيات الجهاد. وأبرز مسائل توحيد الأسماء والصفات في آيات الجهاد. 

وبكل فقرة من فقرات البحث يستشهد بما يظهر من دلالة الآيات في المجال العقدي» وقد استن بمنهجية مفسري آيات 
الأحكام كالقرطبي وابن العربي المالكي وغيرهما. ويهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية: بيان وحدة أحكام الشريعة والفقه 
الإسلامي: فعلوم العقيدة مرتبطة بعلوم الفقه» ومسائل العبادات مرتبطة بمسائل المعاملاتء ومن الأهداف أهمية علوم العقائد 
وتأصيلها بالكتاب والسنة» وبخاصة مسائل التوحيد التي لا يسع الخلاف فيها. ومن الأهداف: تطبيق مبدأ التدبر لكلام الله كما قال 
تعالى لكِتَابْ أَنْرَلْناه إِلبِك مبَارَك ليَدَيُّوا آياته وَلِيتذكَرَ أُؤلُوا الأَلبَاب6 ومن الأهداف: إضافة بحث يتعلق في أعظم مهمة للعسكريين 
وهو موضوع الجهاد في سبيل الله ؛ إلى الدراسات والأبحاث العسكرية. 

وختم الباحث بحثه بأهم النتائج التي وصل إليها من خلال بحثهء ومنها: ضرورة تربية العسكريين وهم المناط بهم 

الجهاد في سبيل الله» تربية عقدية مرتبطة بكتاب الله تعالى. وضرورة بناء الأجيال على الفقه والتدبر لكلام الله» وإزالة الشبه التي 
يثيرها أعداء الدين حول أهداف الجهاد في سبيل الله » ومقاصده. وإن الجهاد في سبيل الله عبادة جليلة » وعقيدة سامية» سلكها الأنبياء 
عليهم لصلاة والسلام؛ وسار على آثارهم أتباعهم من العلماء والأمراء؛ وهو ماض مع البر والفاجر إلى يوم القيامة. 


١١م١‎ 


م١‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


المقدمة 

إن امن لله + مده والميتعينة وتستتحفرهء وتعؤ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ... وبعد: 

لقد أنزل الله القرآن الكريم للعمل بهء 
والدعوة إليه» كما قال +( وَإنَّه ل لك وَلعويكَ 


رت مه لاو مله 5 7 
وسوف سعلون 4 9 وامر سبحانه بتدبر أياته 


ذه 


وأحكامه؛ كما قال 8 وَعذًا كلب أَنرَلَنَهُ مُبَارَكُ 
ُو وَأنَّهُوأ لعَلّكُم مون )* *".وقال عن تدبره 
« كتبٌ أله لك مبزَكُ نيا ليو وَلتدَكَرَ 

ومن أبرز ما يظهر من جهود العلماء في تدبر 
القرآنية » وهي الآيات الوارد فيها ذكر الحخلال والحرام » 
والأمر والنهي» وبيان تفاصيل الأحكام التعبدية» مثل 
ذلك أحكام الصلاة؛ والزكاة» والصوم» والحج لبيت 
الله» ومسائل المواريث؛ وأحوال الطلاق ...الخ من 
الأحكام الشرعية. 


.):( سورة الزخرف-‎ )١( 
.)66( (؟) سورة الأنعام-‎ 


وقد قال القرطبي في مقدمة كتابه: (جعل إلى 
رسوله كلد بيان ما كان منه مجملاء وتفسير ما كان منه 
مشكلا, وتحقيق ما كان منه محتملاء ليكون له مع 
تبليغ الرسالة ظهور الاختصاص به» ومنزلة التفويض 
إليه» قال الله تعالى: © وَأَنرلا إِليّكَ زكر لين 
- 0 م 5 سيره لس صا 
ناس ما ثرْلَ لهم وَلعلَهم يتفكروت 01 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسول الله 6 
استنباط مانبه على معانيه» وأشار إلى أصوله ليتوصلوا 
باجتهاد فيه إلى علم المراد» فيمتازوا بذلك عن 
غيرهم» ويختصوا بثواب اجتهادهم» قال الله تعالى: 
+« بَرْيَ لم ال اموا يسك وَايدِينَ أو الها 
00006 )2 
درحب . 

فصار الكتاب أصلا والسنة له بيانا» واستنباط 


صدورنا أوعية كتابه» وآذاننا موارد سنن نبيه » وهممنا 


مصروفة إلى تعلمهما والبحث عن معانيهما 
وغرائبهماء طالبين بذلك رضا رب العلمين» 


ومتدرجين به إلى علم الملة والدين"". 
ومن أبرز معاني تدبر آيات القرآن الكريم 
النظر والتفكر ف دلاللات الآيات» وما تحتويه من 


(5) سورة النحل- (15). 

(0) سورة المجادلة- .)١١(‏ 

() الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- ١/5؟-‏ دار الكتب 
المصرية- ط:؟- «لاااه. 


أحكام. وهو ما أقدمه في هذا البحث عن مسائل 
الاعتقاد من خلال آيات الجهادء وهي الآيات التي 
تبين تفاصيل غزوات الرسول يد وجهاده مع الكفارء 
أو الآيابتة دالت تدل على أوامر وأحكام وآداب 
للمجاهدين في سبيل الله. 

إن علماء السلف تناقلوا في أقوالهم 
ومصنفاتهم مسمى (آيات الجهاد) أو (آية السيف)ء 
فقد نقل عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهماء عند 
قوله تعالى #( وَقُولُوا اين حُسَعًا )4'": (نزلت هذه 
الآية في الابتداء ثم نسختها آية السيف)". 

وعند تفسير قوله تعالى © وَبطعمُونَ ألطعَام عل 
د قا وشا و1 4" . قال التابعي سعيد ابن 
جبير: (نسخ إطعام المسكين آية الصدقات» وإطعام 
الأفيثر 2 "السيت )3 

وقال البقاعي حينما تحدث عن سورة 
النساء: (إن آيات الجهاد في هذه السورة معلمة للحذر 
خوف الضررء مرشدة إلى إتقان المكائد للتخلص من 


(90) سورة البقرة- (87). 

(4) الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- ؟/5١.وتفسير‏ 
القرآن العظيم - ابن كثير- 2-١1١/١‏ صطبعة 
الشعب- القاهرة. 

(9) سورة الإنسان- (8). 

.1؟9/١9 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ )٠١( 


الخطرء وكان ذلك مظنة لمتابعة النفس والمبالغة فيه 
وهو مظنة للتواني في أمر الجهاد)"'"". 


وقد استخدم ابن ثيمية مسمى (آيات الجهاد) 
فعند تعليقاته على قول الله تعالى 8 إِنَا ْنا ليد 


لد 

لكت صمح لاس ساس 0 سم .و مع 
لكنتب يلحي لحك م بَيْنَ َلتاس يمآ رئك الله ول 
0000 ””" قال: (ذكر بعد آيات 


000 


الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس 
بما أراه الله ونهيه عن ضد ذلك)7". 

كما نقل العلماء المعاصرون لفظ (آيات 
الجهاد) في كتبهم مثال ذلك قول الشيخ ابن سعدي 


عند تفسير قوله تعالى ل لآ إِكاء فى لذن هد يسيس 


رمد من آلْمَْ 01 قال: (إن الله أمر بالقتال 


ليكون الدين كله لله» ولدفع اعتداء المعتدين على 
الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر 
والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي 
والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية 
تنافي آيات الجهادء فجزم بأنها منسوخة فقوله 


البقاعى - ؟1/١55.‏ 


إبراهيم بن عمر 


.)٠١6( سورة النساء-‎ )١6( 
مجموع فتاوى‎ )1١©( 
المعارف- الرباط.‎ 

.)5805( سورة البقرة-‎ )١5( 


ابن تيمية- 109/7 - مكتبة 


١‏ خالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


ضعيف» لفظا ومعنى: كما هو واضح بين لمن تدبر 
الآية الكريمة» كما نبهنا عليه)””". 


أسباب اختيار الموضوع 

إن موضوع العقيدة من أهم مباحث الدين» وقد 
عمدت في هذا البحث أن أستخرج مسائل في التوحيد من 
خلال آيات الجهاد» وذلك للأسباب التالية : 

-١‏ بيان وحدة أحكام الشريعة والفقه 
الإسلامي2» فعلوم العقيدة مرتبطة بعلوم الفقهء 
ومسائل العبادات مرتبط بمسائل المعاملات. 

؟- أهمية علوم العقائد وتأصيلها بالكتاب 
والسنة» وبخاصة مسائل التوحيد التي لا يسع الخلاف 

“- التأسي بعلماء السلف رحمهم الله في 
تصنيف آيات الأحكام» كالإمام القرطبي» والإمام 
ابن العربي.. وغيرهما. 

4- إن الجهاد في سبيل الله له أهمية ومنزلة 
من الدين» كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب والسنة» 
ولذا أردت من خلال هذا البحث إبراز الجانب العقدي 
في أحكام الجهاد. 

ه- تطبيق مبدأ التدبر لكلام الله كما قال 


د 


تعالى +( كتبُ أله ليك مبَرَكُ نبوأ داكيو 


)١6(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- 
السعدي- 947- مؤسسة الرسالة- الطبعة : الأولى 


5ه 


- 
م 2 


لكر وو لدبي "'''» وتنفيذ توصية الخليفة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء حينما سأله 
أبوجحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله 
عنه : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 
قال: (لا, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمهء إلا 
فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن ..)”©. 

5- إضافة بحث يتعلق في أعظم مهمة 
للعسكريين وهو موضوع الجهاد في سبيل الله» إلى 
الدراسات والأبحاث العسكرية. 


خطة البحث 
وبعد الاستخارة لله تعالى واستشارة أهل 


العلم» وبالنظر إلى عدد الآيات التي تتناول موضوع 
الجهاد وجاء ذكر مسألة أو مسائل في العقيدة فيهاء فقد 


قسمت المبحث إلى ما يلي : 

المطلب الأول: أهمية الجهاد في حماية ونشر 
العقيدة الإسلامية. 

المطلب الثاني : أبرز مسائل توحيد الألوهية 
في آيات الجهاد . 

المطلب الثالث: أبرز مسائل توحيد الربوبية 
في آيات الجهاد. 


فلم صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب فكاك 
الأسير- رقم .)585١(‏ 


المطلب الرابع: أبرز مسائل توحيد الأسماء 
والصفات في آيات الجهاد. 

اهم نتائج البحث: 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات. 


المطلب الأول: أهمية الجهاد في حماية ونشر العقيدة 
الإسلامية 

أصيبت الأمة الإسلامية في هذا العصر بفتنة 
الفهه التغريبي للنصوص الشرعية» والأحكام 
التعبدية» وهي إصابة في أصل قوام الأمة» وإنفراد 
سيدتها 0 على الأمم» كما قال تعالى 
ا 0 
وَكَْهَوت عَنِ أ التشحكر ةب 46" قال 
اه كي لأورفا لجاز هده الأنة فصي المدق إن 
الخيرات بنبيها محمد كله فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه 
نبا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه 
وسبيه» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من 


الحلفق 


أعمال غيرهم مقامه) 

(0) سورة آل عمران- .)17١(‏ 

)١4(‏ تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- 9/7 وانظر: 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 
65و-- مركز البحوث والدراسات العربية 


والإسلامية- دار هجر - القاهرة- ط١:١-‏ ”57١اه‏ 


وأما ما يتعلق في موضوع الجهاد في سبيل الله ؛ 
وهو مجال بحثناء فقد ظهر الا نحراف في مفهومه نتيجة 
للتغريب في بأمرين : 

-١‏ إن الجهاد هو هدر لمقدرات الأمم»؛ وقتل 
لشعوبهاء وقضاء على اقتصادهاء ويمكن الحصول 
على المراد تحصيله بالطرق السلمية» وقاعات 
المؤتمرات؛ فالمسلم بطبعه مسالم. 

؟- إن الجهاد في سبيل الله ترفع راياته» 
وتتحرك عواطف المسلمين بتجهيز ما يلزم تجهيزه, 
ويقاتل تحت أي راية» وينابذ الكفار بلا قيادة وإمرة أو 
ولاية. 

وكلا الطريقين'''' لم يسلكا مسلك الكتاب 
والسنة» الذي جاء بتقرير مشروعية الجهادء وبيان 
فضله» وتحديد الحكم من مشروعيته » وضبط أحكامه. 


)3١(‏ انظر عن هذه الأفكار: أهمية الجهاد في نشر الدعوة 
الإسلامية- علي العلياني- -7”١8‏ دار طيبة- 
الرياض- ط:١-‏ 4050١ه.‏ ومنهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير- فهد الرومي- مؤسسة الرسالة- 
بيروت- ط:١-‏ ١٠150ه.‏ والقانون الدولي العام- 

المعارف بالإسكندرية- 

ط:؟١-‏ 19078م. وتحريم الحروب في العلاقات 

الدولية- يحيى الشيمي-5495- القضاء العسكري- 

5م . والجهاد في سبيل الله حقيقة وغايته- عبدالله 

ها١ة:ه6ه‎ -١١ط‎ 


أبوهيف- *97- منشأة 


القادري- دار المنار- جدة- 


85 خالد ب 


وقبل بيان مسائل الاعتقاد في آيات الجهاد, 
أبين أبرز مقاصد وأهداف الجهاد في الشريعة 
الإسلامية» والتي من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله. 

تعريف الجهاد 

عرف علماء اللغة الجهاد بأنه: جَاهَدَ العدوً 
تحاف وتكهادا اقاتلة بويتاهك ىبيل النقد وق 
الحديث (لا هجرة بعد الفتح ولكن حهاد 0-7 الجهاد 
محاربة الأعداء وهو البالغة واستفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل. والمراد ب(النية): إخلاص 
العمل لله؛ أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد 
صارت دار إسلام وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال 
الكفار. والجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو 
اللسان أو ما أطاق من شيء)”". 

ويتفق التعريف اللغوي للجهاد مع التعريف 
الشرعي؛: فقد عرف العلماء الجهاد بأنه: (بذل الجهد في 
قتال الكفار)"”" وقالوا عنه أن الجهادء يعني: (قتال 
الكفار لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله"”"' وقالوا عن 
الجهاد بأنه (الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله)!*". 


)"١(‏ لسان العرب حابن المنظور- مادة (جهد)- 


دار صادر. 


)1١(‏ فتح الباري- ابن حجر- 7/7- المكتبة السلفية- 


ا 


القاهرة- الطبعة الرابعة- 8/٠5١ه‏ 

الساري- القسطلاني- -7١/60‏ بهماشه 
صحيح مسلم بشرح النووي- .مكتبة المثنى- بغداد. 

(4؟1) حاشية رد امحتار- ابن عابدين- -١7١/5‏ دار 


الفكر بيروت - لبنان- 


(؟1) إرشاد 


6ه 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


لقد فقه العلماء أن الجهاد يعني بذلا 
وتضحية» ومبالغة في استفراغ الطاقة والمال والجهد, 
من أجل تبليغ دين الله للعالمين. 

أهداف الجهاد وغايته 

من خلال التعريفات السابقة يظهر الرد على 
الموقفين السابقين من الجهادء وقد أوضح علماء 
الشريعة أن للجهاد غايات» من أبرزها : 
-١‏ إعلاء كلمة الله وإذلال الشرك وأهله 

وهذا المقصد الأعظم من مشروعية الجهاد في 
سبيل الله» وجاءت النصوص الشرعية بهذا الأصل » 
كقونه تعالى +( ووه حقّ َا كن فنك وين أل 
نيوا وَأْفَلَاعُدْون لا عَلَالطَابِيينَ 4”*". واتفقت 
أقوال عدد من الصحابة والتابعين على أن المراد 
(بالفتنة) هو الشرك”"» وأن المقاتلة تستمر حتى يظهر 
دين الله على سائر الأديان". 

ويتفق النص القرآني والفهم السلفي للآيات» 
مع النص النبوي في مشروعية الجهاد كقول النبي 35: 
«(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 


.)197"( سورة البقرة-‎ )1١6( 

() انظر: تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- ."59/١‏ 

(0©) انظر: زاد المسير- ابن الجوزي- -٠٠١/١‏ المكتب 
الإسلامي- بيروت- ط:”#- 04١1١ه‏ 


جلة جامعة الملك سعودء م١7»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» :)١(‏ الرياض ١5(‏ 


فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله””". 

وما سئل الرسول يك عن مقاصد الناس من 
الجهادء والتي حصرها السائل بقوله: يقاتل للمغنم 
والزجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن 
في سبيل الله؟ قال كقّ: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو ف سَبيل الله" 

وتناقلت أصحاب النبي َليْدٌ ورضي الله عنهم 
هذا المقصد من الجهادء فلما وقف المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أمام قادة الفرس مبيناً لبم مقصد الجهاد 
في الشريعة الإسلامية» قائلاً لهم: (..أمرنا نبينا رسول 
ربنا ييه أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية وأخبرنا نبينا َقدّ عن رسالة ربنا أنه من قتل منا 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا 
ملك رقابكم)” ". 

وأكد هذا المفهوم علماء الأمة» فيقول 
الشافعي : (فدل كتاب الله عزوجل وسنة نبيه ود على 
أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية 
للقيام به حتى يجتمع أمران: أحدهما: أن يكون بإزاء 


(؟) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة- 

() صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب من 
قاتل لتكون كلمة الله- رقم (50919). 

() صحيح البخاري- كتاب الجزية- باب الجزية والموادعة 
مع أهل الحرب- رقم (5970). 


رقم الحديث (5؟١)‏ 


م آاه) /ام ١‏ 


العدو المخوف على المسلمين من بمنعه. والآخر: أن 
يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل 
الأوثان أو يعطى أهل الكتاب الجزية)". فالجها 
نصرة للدين» أو إذلال للمشركين. 

وقال ابن القيم عن المقصد الأعظم من 
مشروعية الجهاد: (أن تكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله لله. .. فإن من كون الدين كله لله 
إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على 
رؤوس أهله»ء والرق على رقابهم؛ فهذا من دين الله؛ 
ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة 
دينهم كما يحبون2ء بحيث تكون لهم الشوكة 
والكلمة)”"". 
"-حماية الدولة الإسلامية 

من المقاصد العظيمة للجهاد حماية الدولة 
الإاسلامية من أعدائهاء وقد أخبر المولى عز وجل 
ئٍّ دن هاجروأ وَأَحْْجوأ من ديكرهم ووأ قُْ 
يق وتوا ا لأقرة عن ستتيرة 


ا ع 


زر ره 


حك عتري من ختها الأنهدر ثوايا 


)9١(‏ الأم حالشافعي- -١57/5‏ دار المعرفة- بيروت- 
لبنان- ط:؟- 7#و"اه. 

(70) أحكام أهل الذمة - -١8/١‏ تحقيق صحبي 
الصالح- دار العلم للملايين- بيروت- لبنان- 
ط:؟- :اه 


١84‏ خالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


مَنّ عند أله 1 اد وما تدل عليه الآية أن المشركين 
ضايقوهم بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين 
أظهرهم ؛ ولبذا قال: [وَأُودُوا في سَبيلي؟ أي: إنما 
كان ذتْبُهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده” ". 

وأمر الله أهل الإيمان بالصبر والمصابرة» 
وكذلك بالمرابطة» كما قال تعالى 0 0 اند 


صضء ير هه لد سر 


َامَنُوأ أُصيروأ وَصَاِيرُوأ ورا بطو وَأمَفُوا : 


ل '*". قال الشوكاني: (صابروا العدّو في 
الحرب. قوله: [وَرَابِطُوأً1 أي : أقيموا في الثغور 
رابطين خيلكم فيهاء كما يربطها أعداؤكم 0 قول 
جمهور المفسرين)'". 

والمرابطة تعني ملازمة الثغور وحراسة حدود 
الدولة الإسلامية من أعدائها”””؛ وقد ثبتت أحاديث 
كثيرة في فضل المرابطة» منها: قال رسول الله ي: 


(*'2) سورة آل عمران- .)١90(‏ 

(3) تفسير القرآن العظيم - ابن 

(95) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 
0/5 

(” فتح القدير -الشوكاني- -41١7/١‏ 


.١58/179 كثير-‎ 


دار المعرفة- 
بيروت- لبناذ. 

0" انظر: الأم- الشافعي- .١159/5‏ وكشاف القناع- 
البهوتي- -١578/4‏ مكتبة الباز- السعودية- مكة 
المكرمة- ط:؟- 1518١ه.‏ والمغني- ابن قدامه- 
8/1- دار عالم الكتب- السعودية- الرياض- 
ط:*- 5117١ه‏ 


«(كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في 
سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من 
فتنة القبر..)”*". 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلد (من 
مات مرابطا وقي فتنة القبر وأومن من الفزع الأكبر 
وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر 
المرابط إلى يوم القيامة)*”". 

وقد جهز النبي كل جيشاً في غزوة أحد وكذلك 
في غزوة الأحزاب (الختدق) حماية للدولة الإسلامية 
(المدينة النبوية) حينما حاصرتها جيوش المشركين» د 


وَكَقَ أله يي وت 0 2 0 
عَريرًا 4””“. وكذلك فعل النبي يه في غزوة تبوك؛ 
وقد بعث رسول الله كظةِ إلى بني لحيان: (ليخرج من كل 
رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله 
وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج)''*. 


() سئن الترمذي- كتاب فضائل الجهاد-باب فضل من 
مات مرابطا-رقم الحديث )١545(‏ وقال الترمذي: 

(59) مسند الإمام أحمد- ؟/405. وقال الألباني: حديث 
صحيح. -صحيح الترغيب والترهيب- #7/7- 
مكتبة المعارف- الرياض. 

(40) سورة الأحزاب- (50). 

)4١(‏ صحيح مسلم- كتاب الإمارة- باب إعانة الغازي في 
سبيل الله- رقم .)*01١5(‏ 


- إنقاذ المستضعفين من المسلمين 

ومن مقاصد الجهاد في سبيل الله إنقاذ 
المستضعفين من المسلمين» وإن مبادئ الحق لا بد أن 
تسندها القوة» وإن الشواهد التاريخية تؤكد إحترام 
الحق الذي تحرسه القوة وأهله» وظهور هيبتهم على 
أعدائهم ؛ ما يؤدي إلى دخول الناس في دين الله 
أفؤايعا 4 ولبة"فانقه آياض قنك لقنم علن سير 
المستضعفين من المسلمين» ولا يتصور النصرة من 


ضعيف غير قادر» ومن هذه الآيات قوله تعالى # وما 


24 رس ساح سا 011 
لك لا نُمَلُونَ فى سيل الله َه وَألْمسَتَضْحَفِينَ من ألرَجَالٍ 
2 000 0 ع مخ 4م رريسه 26م وسا سما 
وَأَليْسَآءِ وَالْولْدنٍ الذي يمو نا أخرجنا من هدو 


إن هذه الآية فيها حث للمؤمنين على نصرة 
إخوانهم في الدين» الذين (غلبتهم عشائرهم على 
أنفسهم بالقهر لبهم» 
والمكاره في أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم, فحض الله 
المؤمنين على استنقاذهم من أيدي من قد غلبهم على 
أنفسهم من الكفار» فقال لهم : وما شأنكم لا تقاتلون 
في سبيل الله» وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم 
الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم 
وصدهم عن دينهم ؟). 


وآذوهم 2 ونالوهم بالعذاب 


(؟)سورة النساء- (ه/7ا). 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري -5/1؟1. 


لقد أصبحت هذه النصرة (على هذا الوجه 
من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم 
ومحارمكم » لا من باب الجهاد الذي هو الطمع قْ 
الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف 
عنه أعظم اللوم2 فالجهاد الذي فيه استنقاذ 
المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة» بحيث 
يكون من باب دفع الأعداء)0 2 
4 - تنقية الصف الإسلامي 

ومن مقاصد الجهاد في سبيل الله تصفية 
المجتمع من الدخلاء؛ لأن الجهاد لا يتحمل مشاقه إلا 
الصادقون؛ وعن هذا التميز يخبر الله بقوله 8 أَلْوْثَرَ إِلَ 
مه لس 0 0 00000010 0 
لَذِينَ قِلَ و يكم يمُأ صر ذه واه الذكزة 
020 صرح لاغ ساب فر 


3 0-07 بوم الل دا وق نهم يون لاس كُحَفْيَةٍ 
5 07 عََيَنَا الْفْتَالَ 


0 2 ء ريع 


سد حَسَيَةٌ وَقَالُوأ ينا لم 


3 عد 2 -ه 6 - قد م و 007 عو 314 
لا أحْرّننا !1ج جل قْرِسبٍ هل الذنا كليل والاقرة 


اول دون ييل 4 ”*'“. ودون النظر 
فيمن نزلت فيهم هذه الآ 0 فإن مدلولها حمق 
هدف مشروعية الجهاد في سبيل الله تعالى» وأن نرى في 


(55) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- السعدي 
.16١ -‏ 

(44) سورة النساء- (/9/9). 

(57) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
1٠‏ ". وتفسير القرآن العظيم- ابن كثير- ؟0/1١".‏ 
وفتح القدير - الشوكاني- .588/١‏ 


١‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


هده (تصبون ١‏ متدرا الميطني تو :فيه قوط البعة؟ 
وحب المنفعة القريبة ؛ والتلون من حال إلى حال» 
حسب اختلاف الأحوال! وكذلك نرى التعجيب من 
حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس في مكة 
للقتال» فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع)””1. 
وقد جاء ذكر أنموذج في القرآن الكريم نما يدل 
على تحقيق هذا البدف من الجهاد في سبيل الله؛ كقوله 
درم م 20 مر و كو 2 للم 
تعالى 2 وَيَمُولُ الذي اموأ لَوْلَا نرت سورة فَإدَا 
وخ رس ف وس ل 4 ع ركم مق د 
نَزِلت سورة مُحَكَمَهُ وذْكرَفِها الْقَسَالُ ريت ألَدِبنَ فى 
ا ا 0 
يهم كَرَضُ نوسلك مر الْمَمِْيَ عه ين 
و رو 0 7ل 3 5 5 5-5 
لْمَوتِ فول لهم /4”". ومن أمثلة التميز في القرآن» 
0 0 سح دع .لع ها خلس ص يل ميرعر مه اه 
قوله تعالى # ودستكزن فَرِيى مُنهم ألبَىَ بفَولُونَ إن 
ره سور 8 لاسا سوسا 3_1 24 
وتنا عورة ومَاه يعور إن يرِيِنُونَ إلا فرارا 7و7 
فحينما تحزبت الأحزاب على غزو الرسول كيو ظهر 
ف امجتمع المدني صورة الصادقين الذين قال الله فيهم 
يدي دس “ل و- م مج هد خم ل سه ين 
ظٍِ ولما ءا لْمَوّمِيُونَ الالحزاب الوا هذا ما وعدنا َه 
لبو حو سام سا 2ه 27و سم © رس ع بز يد اسه اع عر 
ورسولة: وَصَدَفٌ الله ورسولَهُء وما رَادَهُمْ إلا إِيمنمًا 


وَسَلِيمًا ””” وأما الصورة الثانية فهي الآية السابقة» 


50) في ظلال القرآن -سيد قطب- ؟/١٠1-‏ دار العلم 
للطباعة والنشر- جدة- ط:؟١-‏ 505١ه‏ 

(54) سورة محمد- .)5١(‏ 

(59) سورة الأحزاب- .)١7(‏ 


(60) سورة الأحزاب- (9؟5). 


ولم يظهر هذا التميز إلا بعد أن حضر الابتلاء من 
مجاهدة الكفار. 
ه- تربية المسلمين 

سبق بيان أن الجهاد يعني بذل الوسع والجهد 
والطاقة» فهو من الأعمال البدنية والمالية» للتعبد لله 
تعالى فيهاء ومن حكم مشروعيته أن يتربى المسلم 
امجاهد على معاني عظيمة » منها: 

أ) التربية على الطاعة: فإن المجاهد هو الذي 
يسير تحت راية إمام مسلم» ولا يجوز أن يخرج عن هذه 
الرابة +( طاعَة وقول مَصَيُوفٌ ذا عَرَمَ لامر هو 
صحَدَقُوا أنه لَكَانَ حَيرَا لَهُرَ /”*. ومن هدي النبي 
يد في الغزوات التأكيد على طاعة الأميرء فقال (من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله؛ 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه» ويتقى به 
فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وإن قال 
بغيره فإن عليه منه) '”*. 

ب) التربية على البذل والعطاء: إن خير ما 
ينفقه المسلم من ماله هو ما كان في سبيل الله تعالى» 
ولا يتصور أن يكون كرياً ببدنه» بخيلاً بماله» ولبذا 
جاء تقديم المال في النفقة على النفس في كثير من 


)١(‏ سورة محمد - دقف 
(؟0) صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب يقائل 
من وراء الإمام- رقم (1907؟). 


مجلة جامعة الملك سعودء م١7؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» :)١(‏ الرياض (9١٠٠م/570١ه) ١95‏ 


الآياك- وله “تعال 1 00 7 


0 لتقي 4 1 
ومن إكرام الله أن ما ينفق في الجهاد فهو مدخر 


ا 0000 


و ولا 
ا ل 0 
لِسَجْرِيهُم ة 1 ع مون 00 وقال 
الرسول وله (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا)'””. 

0( التربية على الصبر وتحمل المشاق: والثبات 
على المبدأء وغير ذلك من الفوائد التربوية» فإن الركون 
إلى الراحة والدعة وعدم ممارسة الشدائد والصعاب 


0 


تورث العبد ذلا وخمولا وتشبئاً بمتاع الحياة الدنياء 
والجهاد يصقل النفوس ويربيها''”'. وقد عاتب الله أهل 
الإيمن بالإخلاد إلى الأرض وترك الجهادء فقال: 


(00) سورة التوية- (55). 

(05) سورة التوبة- .)١5١(‏ 

(00) صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب من جهز 
غازياً فقد غزا- رقم (5771). 

انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية- علي 
العلياني. والجهاد في سبيل الله حقيقة وغايته- عبدالله 


القادري. 


يتأئّهسا الزينت حَامَنوا مَالكدٌ إِدَا يل لك 
َنْضر وأ في سل آَم تقش ْإلَ الْارْضٍ )4””. 

د) التربية على إستفراغ الطاقة فيما يفيد 
الأمة: إن من طبيعة العامل البشري حب الاستعلاء 
على الغير» وإظهار القوة» ولا يمكن كبح هذه الفطرة 
إلا بتفريخها فيما يفيد» # وَلِوَلَا دهم أل داس بَعْصَهُم 


5-5 


تي َم صَوَيعْ َيه وَصَلَوت ومسب 
مس22 ييا أن م أله حكهيرا قال ابن كثير 
عن هذه الآية: (لولا أنه يدفع عن قوم بقوم, 
ويكشف ث شَرٌ أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من 
الأسباب»ء لفسدت الأرضص» وأهلك القوي 
الضعيف)07. 


وقد أمر اللّه بالإعداد والتدريب للجهاد 

5 > طه )جني بي + مسامي اس لخر سمس 
فقال: ل 
وج سم و 9 ور ل 
لله وعدوكم 


رَبَاظٍِ الخيل رفوت به عد 
وََاحَرِينَ من دونهمٌ لا تعلموتهم نهم الله يد له يَعَلَمُهُمْ 4 ً 
وكان الرسول يل يحث الصحابة على التعلم 
والتدريب» ويشارك أصحابه في ذلك: قال سلمة بن 


الأكوع رضي الله عنه مر النبي يه على نفر من أسلم 


(010) سورة التوبة- (8"). 

(58) سورة الحج- (50). 

(04) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - .51١7/6‏ 
(60) سورة الأنفال- (56). 


5١‏ خخالد 


ينتضلون» فقال النبي ي: (ارموا بني إسماعيل فإن 
أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان)» قال 
فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ؛ فقال رسول الله َل: 
(ما لكم لا ترمون) قالوا: كيف نرمي وأنت معهم» 
قال النبي يَه: (ارموا فأنا معكم كلكم)”". 


المطلب الثابي: أبرز مسائل توحيد الألوهية في آيات 
الجهاد 

إن توحيد العبادة هو تكاليف عملية في الفعل 

أو التركء وهذا النوع من التوحيد هو الذي بعث الله 

من أجله الرسل» وأنزلت الكتب» وأقيمت من أجله 

الحروب؛ قال تعالى عن دعوة الرسل © وَلْقَدَ بَعَقَمَا 


وه بكر 9 


فى كل كو رسولة أرض أعكذوا 2 ولْحتَنوأ 


عَلَهِ الصَلْرَدُ اند 

إن أساس توحيد الألوهية : هو (عبادته وحده 
لاشريات له وطاعته وطاعة سول ك1 وقول نا 
يحبه ويرضاه» وهو ما أمر الله به ورسوله يله أمر يجاب 
أو أمر استحباب» وترك ما نهى الله عنه ورسوله 


0 


)1١(‏ صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- التحريض 
على الرمي- رقم (55484). 

(57) سورة النحل- (05. 

(16) جامع الرسائل- ابن تيمية- ١/؟-‏ دار الفكر. 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


والسنة النبوية تؤكد هذا المبدأ فلما أرسل 
النبي يل معاذاً إلى اليمن»؛ قال له: (إنك ستأتي قوما 
من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن هم طاعوا لك 
بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم طاعوا لك بذلك» 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم طاعوا لك 
بذلك: فإياك وكرائم أموالبم.)”*'2- الحديث- 
وبتدبر آيات الجهاد2ء يظهر للباحث مسائل في توحيد 
العبادة» منهاء ما يلي: 

أولاً: المقصد من الجهاد تحقيق التوحيد 

لم تتحرك جحافل المؤمنين» ولم ترفع رايات 
الموحدين»ء من أجل متاع الدنيا الزائلة» والمقاصد 
الدانية» وإنما شرع الجهاد لمطلب عظيم وهو تحقيق 
التوحيد2» والقضاء على الشرك وأهله. قال تعالى 
+ وَكَاتِلُوهُم حتَّى لا تكون فِثنه وَيكُونَ الدّينُ لله 4 0 
قال ابن الجوزي: (ويكون الدين لله) قال ابن عباس : 
أي : (يخلص له التوحيد)”". 

ففي الآية (الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي 


أن لا تكون فتنئة» وأن يكون الدين لله» وهو الدخول 


(54) صحيح البخاري- كتاب المغازي- باب بعث أبي 

موسى ومعاذا إلى اليمن- 
(10) سورة البقرة- .)١9:7(‏ 
(5) زادالمسير حابن الجوزي- .750٠0/١‏ 


.)5٠6٠50( رقم‎ 


مجلة جامعة الملك سعود» م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية » )1 الرياض (5١5٠5م/170١اه)‏ 3 ١‏ 


في الإسلام» والخروج عن سائر الأديان المخالفة له 
فمن دخل في الإسلام» وأقلع عن الشرك لم يحل 
قتاله)”" . 

وقد اتفق المفسرون على أن المراد ب(الفتنة) في 
الآية الكريمة هو (الشرك)» و قال الطبري: (وقاتلوا 
المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة > يعني : 
رمك ل كوو قرلة بالله ايوق لكا عه درق لخد 
وتضمحل عبادة الأوثان والآلبة والأنداد» وتكونَ 
العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام 
والأونان)", 

إن إعلاء كلمة الله» قد لا يتحقق بالمعاهدات 
والمكاتبات» أو بالوسائل السلمية» لأسباب يضعها 
المانع من دعوة الناس للإسلام» فيلزم حينئذ الجهاد في 
سبيل الله » بضوابطه الشرعية» وآدابه وأحكامه المرعية. 

وما ثبت في السنة ما يدل على مقصد الجحهاد 
إعلان التوحيد وإقراره؛ قول الرسول وَ: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله)”""". 


10) فتح القدير- الشوكاني- -١97/١‏ 
الكتب- بيروث.. 

(14) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 501/7. 

(19) صحيح البخاري- كتاب الإيمان-باب فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة- رقم .)١5(‏ 


دار عالم 


لقد فقه الصحابة رضي الله عنهم البدف 
العظيم من مشروعية الجهاد في سبيل اللهء وكان 
حاضراً في حسهم أثناء المعارك ومنازلة المشركين» فعن 
جبير بن حية قال (فندبنا عمر واستعمل عليئا النعمان 
بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل 
كسرى في أربعين ألفا فقام ترجمان فقال ليكلمني 
رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم قال 
نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد 
نحص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر 
ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب 
السموات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته 
إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول 
ربنا كي أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا 
الجزية وأخبرنا نبينا يلق عن رسالة ربنا أنه من قتل منا 
صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا 
ملك رقابكم)””". 

ثانياً: الدعاء والإلتجاء إلى الله تعالى 

سؤال الله تعالى يعني كمال الخضوع والتذلل 
والعبودية للخالق سبحانه وتعالى» كما يعني كمال 
الملك والقدرة والغنى لله تعالى. ولبذا حصر النبي 5 
العبادة في الدعاء» فعند قوله تعالى (ادعوني أستجب 


040 صحيح البخاري- كتاب الجزية-باب ا جزية والموادعة 
مع أهل الحرب- رقم (597580). 


١5‏ خالد 


لكم) قال ولةِ: الدعاء هو العبادة وقرأ # وقال ربكم 


ادعوني أستجب لكم *4'"". 

وقد علم النبي كد هذا النوع من التوحيدء فقد 
قال لابن عباس : (يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله 
يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف"'" ومن 


آيات 0 د لني 0 هذه العبادة» 7 تعالى 0 


المَلايْكَةٍ مُردٍ ١‏ 058 

إن الاستغاثئة تعنى طلب الغوث وهو 
التخليص من الشدة والنقمة والعون» وهو ما وقع 
للمسلمين في غزوة بدر» فلما كان يوم بدر نظر رسول 
الله يل إلى المشركين وهم ألف», وأصحابه ثلاث مائة 
وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ولو القبلة ثم مد 
يدية فجعل يهتف بربه» (اللهم أنجز لي ما وعدتني 


)١(‏ سنن الترمذي- كتاب تفسير القرآن- 
البقرة- رقم (5840) وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. والآية سورة غافر- .)2٠١(‏ 

(0) سئن الترمذي- كتاب صفة القيامة والرقائق- باب 


باب ومن سورة 


منه رقم )7555٠(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 
(*/) سورة الأنفال- (8). 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه 
ناذا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
بيو 1 

إن من حقائق التوحيد الاعتراف بوحدانيته 
تعالى» والتعرف إلى الله في السراء والضراءء 
واللجوء إليه في كل الأحوال؛ فعندما تتلاقى 
الصفوف؛ ويكثر الصخب والبرج؛ جاء الأمر 
الإلبي بدعائه ومسألته بذل م فقال تعالى 
+إيَا أَيْهَا الذذينَ آمتُوا إذًا لَقِيتُم فِنََ فَائبعُوا وَاذكرواً 
الله كذيراً لَعَلَكُم لو 0 

وقد قال قتادة في هذه الآية: افترض الله ذكره 
عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف"". وأثناء 
المنازلة يغيب كل شيء إلا ذكره وتعظيمهء قال 
الشاعر: 
ذكرتك والخطي يخطر بيننا 

وقد نهلت فينا المثففى السمر””" 


(5/) صحيح مسلم- كتاب الجهاد والسير- باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر- رقم(0709. 

(0/) سورة الأنفال- آية (50). 

(77) أضواء البيان- الشنقيطي- ؟417/7. 

(0770) تفسير البحر الحيط-أبو حيان الأندلسي-717//7-دار الكتب 
العلمية-بيروت- لبنان- ط١:١-‏ 51١ه.‏ وانظر: 
مغني اللبيب عن تكتب الأغاريب-ابن هشام- 


- المكتبة العصرية-صيدا-بيروت- 5017١ه‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء ماكتن العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» 2,0 الرياض 10/١ ٠5(‏ اه) ١‏ 


ففي الآية السابقة تعليم من الله تعالى لعباده 
المؤمئين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة 
الأعداء. والتعلق به دون سواهء وهذا ما أوصى به 
الرسول يقِهٌ أصحابه فقال (يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي كَل 
وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليههم)”". 

ثالقاً: الصبر من التوحيد 

غرف العلماء العين يانه" تحن 'الفيين عن 
الجزع» والمقصود من ذكر الصبر من مسائل التوحيد 
فإن الصبر من المقامات العظيمة» والعبادات الجليلة 
التي تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح » وحقيقة 
العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر شرعي» 
أو نهي شرعيء أو ابتلاء: بأن يصيب الله العبد بمصيبة 
قدرية فيصبر عليها. 

ولكانة الصبر من التوحيد فقد قال علي بن 
أب طالب رضن الله عند + (الصبر من الإيمان بمتزلة 
الرأس من الجسدء من لا صبر له لا إيمان له)”؟"' وقال 


(7) صحيح البخاري- كتاب كان النبي إذا لم يقاتل أول 
النهار برقم (517545). 

(79) كتاب الإيمان- ابن أبي شيبة-   -1*06‏ دار 
الأرقم- الكويت- 780١ه.‏ وانظر: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة- اللاكائي- 847/4- 


برقم -)١019(‏ دار طيبة- الرياض. وعدة الصابرين- 


ابن مسعود رضي الله عنه: (الصبر نصف الإيمان 
واليقين الإيمان كله)'”". 

وقد جاءت ذكر الصبر في آيات الجهاد في عدد 
من الحالات الجهادية» ومن هذه المراحل : 

-١‏ الصبر في مرحلة الاستعداد والتجهيز 
للقتال: أمر الله تعالى بالصبر في هذه المرحلة» بقوله 


هًا وإن تَصْرُوا وتوأ لا يَطْركُمْ كيْدهُمْ شنا إن الله 
يما يَحْمَلُونَ مُحِيطُ 4 ”". وقد يكون السبب بالأمر 
بالصبر في مرحلة التجهيز للجهادء لأن (العناية تتجه 
أولاً إلى بناء هذا المجتمع من داخله. بناء عقيدته 
وتصوراته» وأخلاقه ومشاعره» وتشريعاته وأوضاعه» 
إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
أعدائهاء ووسائلهم» وتحذيرها من كيدهم ومكرهم» 
وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة» وعيون 


ت وذخيرة الشاكرين- ابن القيم- لاه- دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان. 

(80) صحيح البخاري- كتاب الإيمان- باب بني الإسلام 
على خمس. ذكره تعليقًء قال ابن حجر في الفتح- 
0١‏ :هذا التعليق طرف من أثر أوصله الطبراني 
(8645) والبيهقي في شعب الإيمان- 58/١‏ بسند 
صحيح.٠‏ وانظر: تغليق التعليق على صحيح 
البخاري- سعيد عبدالرحمن القزقي - 51/9- 
المكتب الإسلامي- بيروت- ط:١-‏ 6٠1١ه‏ 


.)1١5١( سورة آل عمران-‎ )8١( 


١4‏ خالد 
مفتوحة » وإرادات حشودة 2 ومعرفة بطبيعة المعركة 
وطبيعة الأعداء. 
لقد كان القرآن يخوض 
المسلمة حيث ينشى ء فيها عقيدة جديدة )» ومعرفة 


المفركة بالاماغة 


بربها جديدة» وتصوراً للوجود جديدا : ويقيم فيها 
موازين جدينة» وحفيء قبها نما عديدة) وسعقد 
فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ويمحو ملامح الجاهلية في 
النفس والمجتمع ؛ وينشىء ويثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة الجميلة . . ثم يقودها في المعركة مع أعدائها 
المتربصين بها في الداخل والخارج . . اليهود والمنافقين 
والمشركين . . وهي على أتم استعداد للقائهم » 
والتفوق عليهم؛ بمتانة بنائها الداخلي الجديد 
الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي والتنظيمي سواء. 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم 
على المجتمعات الجاهلية من حوله - بما فيها مجتمع 
اليهود القائم في قلب المدينة - هو تفوقه في البناء 
الروحي والخلقي والاجتماعي والتنظيمي - بفضل 
المتهج-القرآني الرباني - قبل أن يكون تفوقاً عسكريا 
أو اقتصاديا أو ماديا على العموم! 

بل هو لم يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصاديا 
- ماديا - فقد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر 
عتداء وأقوى عدقه. واخدن مالا + <زأوشن «مقزاتتك 
مادية على العموم سواء في داخل الجزيرة العربية» أو 
في خارجها في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك)'”7. 


(87) في ظلال القرآن -سيد قطب- .4417/١‏ وانظر: - - 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الهاد (مسائل التوحيد) 


؟- مرحلة المنازلة والقتال: جاء ذكر الصبر 
أثناء مقاتلة الكفار» قال تعالى + وَلَمًا وو لكالو 
وَجْنُودِه قَالوا رينَا أفرغ عَلَينَا صَبراً كيت أَقَدَامَنا 
وانعرنا على انتوم الكازريين 0 وقال تعالى يا 
يها الذرينَ آمَتُوا ذا لَقِيتُم فنّة فائينوا كوا وَاذْكروا الله كثيراً 
فلكم تسلجو '*". ففي هذه الآيات أمر من الله 
تعالى لعباده المجاهدين أن يصبروا أثناء منازلة الكفار» 
(فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على 
مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا .. وقد كان 
للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار 
بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما 
لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون 
لأحد تمن بعدهم)”””. 

'-مرحلة ما بعد الحرب: إن آثار الحرب 
الجسدية والنفسية بعد نهاية المعركة قد تكون أعظم من 
أثناء القتال» ولذا أكدت آيات الجهاد على المجاهدين 
التزام الصبر والتقوي به بعد نهاية المعركة» كما قال 
تعالى ‏ وَاطْيرْ وما صَبْركَ إلا يله ولا تَْرَ عَلَيْهِم 


وَلا تك فِي ضيْق مما يَمْكرُونَ )ه””. قال ابن كثير: 


- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- ”/88. 
(87) سورة البقرة- .)5805٠(‏ 
(85) سورة الأنفال- (50). 
(85) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- .١4/4‏ 
(8) تفسير القرآن العظيم- ابن كثير- 071/14. 


مجلة جامعة الملك سعودء م251 العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» )2 الرياض (5١٠1م/170اه)‏ 7 ١‏ 


(تأكيد للأمر بالصبر» وإخبار بأن ذلك إثما ينال بمشيئة 


0م 


الله وإعانته» وحوله وقوته) 

وقال تعالى +إيَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُواْ اصبرواً 
وَصَايرُوا وَرَايطوا واثقوا الله لَعَلَكُمْ يحون نا 
ففي الآية الحث على الصبر والمصابرة» و(إنما أمر 
المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم.» حتى 
يظفرهم الله بهم» ويعلي كلمتهء ويخزي أعداءهم, 
وأن لا يكن عدوّهم أصبر منهم)””. 

ومن معاني الصبر بعد القتال المرابطة والتي 
تعني إلزام النفس وحبسها على متابعة تحركات العدوء 
وأصله من مرابطة الخيل» أي (ارتباطها بازاء العدو في 
بعض الثغور) ''' وجاء في فضل المرابطة قول النبي 
يك: (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها)'". 


(80) سورة النحل- .)١179(‏ 

(8) سورة آل عمران- (500). 

(89) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 875/5. 

(60) تهذيب اللغة -الأزهري- مادة (ربط)- 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشر- *«78١ه.‏ 

)9١(‏ صحيح البخاري- كتاب الجهاد والسير- باب فضل 
رباط يوم في سبيل الله- رقم الحديث (57748) وانظر: 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- - 


ا 


رابعاً: التوكل والثقة بالله تعالى 

عرف العلماء التوكل على الله تعالى بأنه حال 
للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع؛ وأنه ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» فيوجب له اعتمادا عليه 
وتقولط انم ؤظماينة يم ولق نيك وو كناف ذا 
توكل عليه فيه'"'". 

وهذه المعاني في تعريف التوكل هي من أساس 
أعمال القلوب» ولبذا أصبح التوكل على الله من 
أعظم واجبات التوحيد والإيمان؛ (وبحسب قوة توكل 
العبد على الله يقوى إيمانه» ويتم توحيده»؛ والعبد 
مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما 
يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه. 

وأن يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح 
دينه ودنياه» وفي دفع المضارء ويثق غاية الوثوق بربه 
في حصول مطلوبه؛ وهو مع هذا باذل جهده في فعل 
الأسباب النافعة. 

فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد 
والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» وليبشر بكفاية الله 
له ووعده للمتوكلين» ومتى علق ذلك بغير الله فهو 


- محمود الألوسي- -١970/5‏ 
العربي- بيروت- لبنان- ط:غ- 065٠5١ه.‏ 

(7؟9) مدارج السالكين- ابن القيم- ؟/949- 2 تحقيق 
عبدالعزيز الجليل- دار طيبة- الرياض- ط: 
الأولى- “57١اه‏ 


دار إحياء التراث 
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مشرك » ومن توكل على غير الله » وتعلق به » وكل 
إليه وخاب أمله)”". 

. ولقد جاءت آيات الجهاد في كتاب الله مقررة 
لبذا المعتقدء قال تعالى + إِذْ هَمّت طَأئِْنَانَ مِنَكُمْ أن 
تَفشَلا وَاللَهُ ما وَعَلَى الله , فليتوكل الْمُؤْمِنُونَ 4 
06 

إن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من 
غيرهم » وخصوصا في مواطن الشدة والقتال» فإنهم 
مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار 
لهع والتبري من حولهم وقوتهم » والاعتماد على 
حول الله وقوته» فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا 
والمحن» ولبذا أخبر الله عن حال العبد إذا جعل الله 
وكيله» # وَتَوَكل عَلَى الله وَكَفى ياللّه وكيلاً 0 


وقال # وَمَن يَتوَكلُ عَلّى الله فَهوَ فهو حَسْبُة |4 07 

ومن أبرز ثمرات التوكل على الله» التي ورد 
ذكره في آيات الجهاد ما يلي : 

-١‏ كفاية الله للمتوكل جميع شئونه: وهذه 
الثمرة من مفهوم قوله تعالى .# وَمَن يَتوَكلٌ عَلَى الله 


(49) القول السديد شرح كتاب التوحيد- السعدي- 
- وانظر: كتاب التوكل على الله تعالى- عبدالله 
الدميجي- دار الوطن- ط:؟- ١517١ه‏ 

(45) سورةآل عمران- (؟5١).‏ 

(46) سورة النساء- (461). 


2050 سورة الطلاق- زفةة 


فهو واولاب تسرد (إن أكبر آية في القرآن 
تفويضاً: وَمَنْ يُتَوَكلْ على الله فَهُوَ حَسْبه)””". ومن 
كفاية الله بعباده المؤمنين» ما أخبر الله بما وقع للصحابة 
من أراجيف وأقاويل» قال تعالى 8 الَذِينَ قَالَ لَهُم 
النّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جِمَعُواً لَكم فَاحْشْوْهُم فَرَادَهُمْ 
انا رقالوا حَسَبْنَا الله وَنِعُمّ الوكيلٌ )“4 ". فلما 
توكلوا على اللهء وأصبح لبهم حسيباء كان مآل 
التهديد والوعيد + فَانقَلبُوا ينِعْمَةٍ مّنَ الله وَفَضْلٍ لم 
يَسْسَسْهُمْ سُوء وَاتَبْعُواْ رِضْوَانَ الله وَاللّهُ دو فضْل 
عظِيم 4 ”". (لا فوَضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا 
بقلوبهم عليه» أعطاهم من الجزاء أربعة معان : 
النعمة» والفضل» وصرف السوءء واتباع الرضا. 
فرضاهم عنه؛ ورضي عنهم)!”". 

؟- التوكل يعصم المؤمن من الانتكاس: 
وبعد توفيق الله وفضلهء كان التوكل عليه سبحانه من 
ثُرات ثبات الصحابة في غزوة أحدء قال تعالى +« إذ 
هَمِّت طَائِقئَان مِنِكُمْ أن تَفْشْلاً وَاللَّهُ ولِيّهُمَا وَعَلَى الله 
َكل الْمؤيئُوت 4" 


ا وقال جابر رضى الله عنه 


(417) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 417/77 
(48) سورة آل عمران- .)١79/*(‏ 

(49) سورةآل عمران- .)١9/4(‏ 

.5185/5 الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ 0٠١( 
.)1577( آل عمران-‎ ةروس)١١(‎ 
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نزلت هذه الآية فينا: # إذا همت طائفتان منكم ان 
تَفشّلا )4 بني سّلِمة وبني حارثة» وما أَحِن أنها لم 
تنزل والله يقول: م والله وليّهما 4ه”'". 

فبعد مشاورة النبي وَيهٌ لأصحابه في طريقة 
القتال قْ غروة أحن: وأخذ د براعن الشباب ومن 
فاتهم شرف القتال في غزوة بدرء ولم يأخذ بالقول 
الذي يؤيده ابن أبي سلول وهو القتال داخل المدينة؛ 
رجع ابن أبي سلول بمن معه من أهل النفاق» فهمت 
قبيلتا بنى سلمة وبنى الحارث أن تتبعا ابن أبى سلول» 
فعصمهما الله» وتوكلا على الله ونالا درجة الولاية. 
فهذه من ثمرات التوكل على الله تعالى. 

وما يدل على أن التوكل على الله يحفظ العبد 
من الزلل قوله تعالى# ولا تُطِع الكافِرِينَ وَالمَنَافِقِينَ 
وَدَعْ أَدهُمْ وَتَوَكل عَلَى الله وَكَفَى الله وكيلاً )4””". 
لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا 
تمالئهم. وأمره بالتوكل عليه وآنسه وفي قوة الكلام 
وعد بت 1 

*-الصبير على الأذى والابعلاء: من ثمرات 
التوكل في آيات الجهاد الصبر على الأقدار 
الكوننة والشرعية؛ كما قال تعالى لإ قل لْن 
(؟١٠)‏ صحيح البخاري- كتاب المغازي- باب (إذا همت 

طائفتان منكم ان تَفشّلا)- رقم (1/40”). 

.)58( سورة الأحزاب-‎ ١ 
5١1١/١5 نظر: الجامع لأحكام القرآن- القرطبي-‎ 23١ 5( 


يُصِبَنًا إلا مَا كَتَبْ اللَهُ لنَا هُوَ مَوَلِانَا وَعَلَى الله 
ينوكل الْمُؤْينُونَ )4 *"" إن الأنفاس معدودة, 
والآجال مكتوبة» فإن الإنسان إذا علم أن ما قدّره الله 
كائن» وأن كل ما ناله من خير أو شر إنما هو بقدر الله 
وقضائه» هانت عليه المصائب» ولم يجد مرارة شماتة 
الأعداء وتشفي الحسدة لأن الله # هُوَّ مولانا 4 أي : 
(ناصرنا وجاعل العاقبة لناء ومظهر دينه على جميع 
الأديان» ومن حق المؤمئين أن يجعلوا توكلهم مختصاً 
بالله سبحانه» لا يتوكلون على غيره)”'". 

وبتحقيق التوكل تحت وطأة الأذى, دليل 
على قوة اليقين والثقة بالله» لأن (المؤمن إذا اطمأن إلى 
حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له 
وأنه ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا وجه للجزع 
والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان فإن المحذور 
والمخوف : إن لم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه وإن قدر 
فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره فلا جزع حينئذ 
لا مما قدر ولا مما لم يقدر)”""". 
خامساً: التحذير من نقص أو نقض الأعمال 

بينت آيات الجهاد مسألة مهمة من مسائل توحيد 
العبادة وهي مسألة التحذير من نقص أو نقض العمل» 
بسبب فعل أو اعتقاد نما يوجب ذلك» ومن هذه الآيات 


.)ها١( سورة التوبة-‎ )٠١6( 
انظر: فتح القدير -الشوكاني- ؟/78".‎ 2 
"1 مدارج السالكين- ابن القيم-‎ )2١( 
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قوله تعالى لَه ُصرَكُم اللُ في مَواطِنَ كثيرَة ويم بين 
ا يكم ركم فلم شن عَدكُم يضاقت حلم 

إن دلالة هذه الآية والمقصود منها أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم» وإنما يغلبون بنصر 
اللهء فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين» وهي 
مؤكدة على مبدأ تجريد القلب لله تعالى» وعدم 
الالتفاف إلى غيره» وأن الحول والقوة لا تكون إلا به 
سبحانه وتعالى. وهذا ما وقع للرسول ولع وأصحابه في 
غزوة حنين» حينما قال بعض الناس من المسلمين لما 
رأى كثرة المسلمين (لن نغلب اليوم من قلة)""'". 

كما جاء التحذير الإلبي في آيات الجهاد أن 
يتشابه مقصد المؤمنين في الجهاد بمقاصد الكفار في 
القتالء قال تعالى #إ ولا تكوئُوا كَالْذِينَ خَرَجُوا مِن 
ديارِهِم بَطراً وَرئاء النّاس وَيَصْدُونَ عَن سَبيل الله 
واللة وما تسلو مقط 01 

ذكر الله وصف حال خروج الكفار في غزوة 
بدرء تعليماً وتربية للمسلمين» (ليبقى هذا التعليم 


.)50( سورة التوية-‎ )٠١( 

)٠١5(‏ انظر: سيرة النبي كَِ- ابن هشام- 4/”"لا. 
والمغازي-الواقدي-884/7- عالم الكتب» بيروت- 
ط:-4٠5١ه.وتاريخ‏ الإسلام-الذهبي- -41//١‏ 
دار الكتاب المصري-القاهرة ط:١-‏ 8٠51١ه‏ 

.)89( سورة الأنفال-‎ )٠1١( 


يحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية 
تتعاجب بقوتها! وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله 
لها في غير ما أرادهاء والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال 
في سبيل الله ؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة 
البشرء وتقرير عبودية العباد لله وحده. وتخرج لإعلان 
تحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير 
الله» تستذل إنسانية الإنسان وكرامته. وتخرج لحماية 
حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم» لا للاستعلاء 
على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. وتخرج متجردة من 
حظ نفسها في المعركة جملة؛ فلا يكون لها من النصر 
والخلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد؛ وفي 
إعلاء كلمته في الأرض ؛ وفي التماس فضله بعد ذلك 
ورضاه. 

ولقد كانت صورة الخروج بطر ورئاء الناس 
وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام العصبة المسلمة؛ 
يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها؛ 
كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضرة فيما 
أصاب قريشاً التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها 
وكبريائها تحاد الله ورسوله: وعادت في آخر اليوم 
بالذل والخيبة والمزيمة » وكان الله سبحانه يذكر العصبة 


المسلمة بشىء حاضر له وقعه وله إيحاؤه)7". 


)1١(‏ في ظلال القرآن حسيد قطب- .1١559/7‏ وانظر: 
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فعن معاذ بن جبل عن رسول الله له أنه قال: (الغزو 
غزوان فأما من ابتغى وجه الله» وأطاع الإمام؛ وأنفق 
الكريمة» وياسر الشريك» واجتلب الفسادء فإن نومه 
ونبهه أجر كلهء وأما من غزا فخراء ورياء وسمعة» 
وعصى الإمام؛ وأفسد قِ الأرض» فإنه لم يرجع 
بالكفذف""''". وأما ذم العجب فقد قال ي: (لو لم 
تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد من ذلك " 
العجب)”') 

ولخطورة العجب وأثره في قبول الأعمال فقد 
تناقل سلف الأمة التحذير منهء فمن أقوالهم (يرون 


مجحانبة البدعةع والآثام» والفخرء والتكبر» 


والع 3 
سادساً: خطورة الردة عن الدين 


5 > «جو. لس جح سس خم سه 
ورضي الله عنهم بقوله من الْمؤمنين يجال صدقوا ما 


)١١0‏ سنن أبي داود- كتاب الجهاد- باب في من يغزو 
يلتمس الدنيا- رقم(1514١5).‏ 

)١١9(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان 8/ا46- رقم 
(7705). ورواه البزار كما في كشف الأستار كتاب 
الزهد- 554/4- رقم (757) وقال الألباني: 
حديث حسن - صحيح الجامع - رقم (070). 

)١١5(‏ كتاب اعتقاد أهل السنة- أبوبكر الإسماعيلي-7ه- 
دار الريان-الإمارات العربية المتحدة-الفجيرة - 
ط:١-‏ 51#١اه.‏ 


سام واه مهيا رس عط مجو مودو د حو 


عَْهَدُوْ أَلَّهَ عيَهِ صِنْهُم مّن قَضى حبك : ومنهم من 


لس لي ره سه 


تننظ وما يدوا يديل ا فما بدلوا وما غيرواء 
وإغا (أوفوا ما عاهدوه عليه من الصبر على البأساء 
والضراءء وحين البأس» فمنهم من فرغ من العمل 
الذي كان نذره الله وأوجبه له على نفسه» فاستشهد 
4 5 04 م حي 
بعض يوم بدرء وبعض يوم أحد» وبعض في غير ذلك 
بعهده» والنصر من الله » والظفر على عدوه)'". 
وهذا الإطراء في حق الصحابة» يعني التحذير 
من التغيير والتبديل » كما جاء في آيات الجهاد كقوله 
7 رس ل رس انهه 2 
تعالى : 0 وَل يزالون يه 0 حقَ بردو عن 
يي إن 0 0 ومن و ركد م عَن 
بعد ينك رم عكار تأرليق حيطت أعمدلهمٌ 


22 بحط اروس 


ا والفرة وكيك أي ألثَارٍ هم يها 
ا 0 ففى هذه الآية إخبار وتحذير» 
أما الإخبار فهو أن هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين 


على قتالكم ؛ وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام 
إلى الكفر إن استطاعوا ذلك» وبينت آية من كتاب الله 


(5١١)سورة‏ الأحزاب- (385).. 
)١١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري - 
4 1. 


.)5١1( سورة البقرة‎ )١١90 


61 خالد 
يأس الكفار من ذلك» كما قال # أَليَوْمَ يس أَلَذِينَ 
0 

فهو الرجوع عن الإيمان إلى 
الكفرء ففي الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دد 
الإسلام. ومعنى قوله: (في الدنيا والآخرة) أنه لا يبقى 
له حكم المسلمين فالدنيا» فلا يأخل شيئاً نما يستحقه 


المسلمون» ولا يظفر بحظ من حظوظ الوسلام » ولا 
كال هيا امع اقوات< الآخرة الذي :يوعد الإسلام: 


2< ساح قرس ره « سم 


كَمَرُوأ أ من دييكُم قلا حسَوَهُمْ والخشون 
أما التحذير ذ 


ويستحقه أهله"", 

ولما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله 
عنه» بشأن إخبار قريش على عزم الرسول وله لفتح 
مكة» وتم منع وصول رسول حاطب إلى قريش» 
وأحضر الخطاب للرسول يقٌ فقال لحاطب: ما حملك 
يا حاطب على ما صنعت؟ قال: ما بي إلا أن أكون 
مؤمنا بالله ورسوله» وما غيرت ولا بدلت» أردت أن 
تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» 
وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن 
أهله وماله؛ قال: صدق فلا تقولوا له إلا خيرا)”"". 
لم يعاتبه الرسول يقْهُ بسبب صدقه» وعلمه بأنه كما 
قال: (ما غير ولا بدل). وفي رواية مسلم» أن حاطباً 


.)5( سورة المائدة-‎ )١1١( 
انظر: فتح القدير- الشوكاني- 8/7- (بتصرف)‎ )١١5( 
صحيح البخاري- كتاب الاستئذان- باب من نظر‎ )٠٠١( 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


رضي الله عنه قال: (ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن 
يني ولق رض بالكنز بعك )!7 

إن الوقوف أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا 
يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربية به وبالأحداث 
والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله كل 
القائد المربي العظيم» وأول ما يقف الإنسان أمامه هو 
فعلة حاطب» وهو المسلم المهاجرء وهو أحد الذين 
أطلعهم رسول الله ويه على سر الحملة» وفيها ما 
يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة» 
وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما 
بلغ من كمالها وقوتها ؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه 
اللحظات فهو الذي يعين عليها. 

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة 
الرسول ول وهو لا يعجل حتى يسأل: «ما حملك 
على ما صنعت» في سعة صدر وعطف على لحظة 
الضعف الطارئة في نفس صاحبه» وإدراك ملهم بأن 
الرجل قد صدق؛ ومن ثم يكف الصحابة عنه : 
«صدق لا تقولوا إلا خيراً » ليعينه وينهضه من عثرته؛ 
فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده”7©. 


(11) صحيح مسلم فضائل الصحابة- كتاب- باب من 
فضائل أهل بدر - رقم (5090). 
)١1١10(‏ في ظلال القرآن -سيد قطب- 7075/5. 


المطلب الثالث: أبرز مسائل توحيد الربوبية في آيات 
الجهاد 

يقصد بتوحيد الربوبية أن يعتقد العبد بأن الله 
هو.الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» الذي ربى 
جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه- وهم الأنبياء 
وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة» والأخلاق الجميلة؛ 
والعلوم النافعة: والأعمال الصالحة» وهذه هي التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين””""". 

وهذا النوع من التوحيد قد أقر به الكفرء كما 
أخبر الله عنهم بقوله ©( وَلَينَ سَأْلنَهُم من حَلَقَ 


عض 
د سس ود 


- م 


رواحي خيي آ 9 حون يداع > لب حزن اسار عن م ريح 
َلسَّمْوتِ والأرض وسَخر السّمس والْقَمر ليقولن الله 


َأَنَّ يوْمَكنَ “4 *9". وكما اعترفوا بأن الخالق 
والمسخر هو الله فكذلك أقروا واعترفوا بأنه منزل 


م اا 
يعقلون ١‏ 

وقد بينت بعض آيات الجهاد مبادئ توحيد 
الربوبية لله تعالى» والمراد من هذا المبحث بيان أمثلة من 


انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد -السعدي- 
د" 

(5؟١)‏ سورة العنكبوت- .)1١(‏ 

.)35( سورة العتكبوت-‎ )١110( 


آيات الجهاد التي ينص فيها على مبادئئ توحيد 
الربوبية» وأما تعريف التوحيد وأمثلته وما يستلزم 
الإيمان بهء وغير ذلك من مباحث الاعتقاد فإن مجال 
هذه المباحث في كتب العقيدة والتوحيد. 

ومن أبرز مسائل توحيد الربوبية في آيات 
الجهاد؛ ما يلي : 

أولاً: الاعتقاد بأن النصر والغلبة من الله 

كما قال تعالى 8( وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا بُْرَى 
وَلتَطْمَيِنَ يه قلوبُكُمْ وما النّصْرُ إلا مِنْ عند الله إن الله 
عزي حكيم )74 

وقد جاء ذكر (النصر) و(التأييد) ضمن آيات 
الجهاد مقررة مبدأ أن الناصر والمعين هو الله تعالى» 
فدلت الآية على أن (نصركم إن كان إنما يكون بالله 
وبعونه ومعكم من ملائكته خمسة آلاف» فإنه إلى أن 
يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدوكم»؛ 
وإن كان معكم من البشر جموع كثيرة أخرى» فاتقوا 
الله واصبروا على جهاده عدوكم» فإن الله ناصركم 
علبهية)”. 

فالله سبحانه هو الناصر إذا نصر العبد دينه 
وكتابه» كما قال تعالى 8 إن يَنصُرَكُمْ اللَّهُ قلا غَالِبَ 


لكم ون يَحَذُلكُمَ فَمَن ذا الْذِي ينصركم من بَعْدِه 


0) سورة الأنفال- .)٠١(‏ 


6١70‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
4١‏ , 


4.* حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


وَعَلَى الله فَلَيتَوكل الْمُؤمئُو نَ # ”""' إن مما تبينه هذه 
الآية تأييد الله لعباده» وأنه سبحانه (إن ينصركم أيها 
المؤمنون بالله ورسوله؛: على من ناوأكم وعاداكم 
من أعدائه » والكافرين به» فلا غالب لكم 
يقول: فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحدء ولو اجتمع 
عليكم من بين أقطارها من خلقه» فلا تهابوا أعداء 
الله لقلة عددكم» وكثرة عددهم, ما كنتم على 
أمرهء واستقمتم على طاعته وطاعة رسولهء فإن 
الغلبة لكم والظفر دونهم)"'". فله سبحانه الغلبة 


من الناس » 


انيا: إنزال النوم على امجاهدين 
من معاني توحيد الربوبية أن الأنفس بيده 


سمد اه ار 


سبحانه قال 0 م 


0 كم تَحْمَلُونَ 00 
(وهذا الكلام وإن كان خبرا من الله تعالى عن قدرته 
وعلمهء فإن فيه احتجاجا على المشركين به الذين 
كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم وبعثهم 
بعد فنائهم؛ فقال تعالى محتجًا علّيهم: فالذي يقبض 
أرواحكم بالليل ويبعثكم في النهارء لتبلغوا أجلاً 


8 


0 


(4؟1) سورة آل عمران- .)15١(‏ 

(119) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
3/7 

.)50( سورة الأنعام-‎ )17١( 


مسمى وأنتم تَرَوْنَ ذلك وتعلمون صحته» غير منكر 
له القدرة على قبض أرواحكم وإفنائكم ثم رذها إلى 
أجسادكم وإنشائكم بعد بماتكم)'"”". 

وهذه القدرة الإلبية وقعت على أصحاب 
رسول الله ييْدٌُ ورضي الله عنه في غزوة بدر قال تعالى 
0 يمَشيكمْ النّمَاسَ أمئة مله ويل يكم من 
السّماء مَاء ليُطهركُم يه وَيُذَهِب عَنَكُمْ رَجْرَ الشيْطان 
رفظ على فلويكه ديك اانا 000 وقال 
علي رضي الله عنه: (ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
لمقَدَادَ على فرس أَبْلََه ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم 
إلا رسول الله يه تحت شجرة يصلي ويبكي حتى 
أ 0 

وتكررت هذه العناية والقدرة في غزوة أحد 
قال تعالى 2 ثُمَ أَنزَلَ عَلَيْكم من بَعْدٍ الهم أَمنَهَ نُعَاسا 


0 


طَأئفََ كم 4 ”"". ففي 
يَعْشَى 
المتصرف النعاس على المجاهدين » إلقاء أمنة» فتفضل 
الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم في 
بالنعاس حتى نام أكثرهم ؛ 


هذه الآية ألقى المالك 


ود كر 


وإنما ينعس من يامن 


(11) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
017/1. 

(170) سورة الأنفال- .)١١(‏ 

(17) دلائل النبوة- البيهقي- رقم -)881١(‏ باب ذكر 
عدد أصحاب رسول الله يي الذين خرجوا معه إلى 
بدر- دار الفكر- بيروت- 18١11١ه.‏ 


.)١55( سورة آل عمران-‎ )١175( 


مجلة جامعة الملك سعودء ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» )١(‏ الرياض (5١٠5م/14750ه)‏ ه.* 


والخائف لا ينام. وقال أبو طلحة: (غشينا النعاس 
وقوق معانايوك احج او قل مسد ا 
من يدي وآخذه» ويسقط وآخذه)!””". 

وقال الماوردي: وفي امتنان الله عليهم بالنوم 
في هذه الليلة وجهان: أحدهما أن قواهم بالاستراحة 
على القتال من الغد. الثاني أن أمنّهم بزوال الرعب من 
قلوبهم؛) كما يقال: الأمنْ مُنِيم» والخوف 


8 لا 


_ 


وبما يؤكد على أن إنزال النوم على المجاهدين 
من أفعال الرب» ما وقع للنبي َيه وأصحابه في مجيئهم 
من غزوة تبوك» ثم ناموا حتى طلعت الشمسء فقال 
النبي قله ( إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها 
عليكم حين شاء)" فالقبض هو سلب الحس 
والحركة الإرادية لأن النائم كمقبوض الروح في سلبها 
عنه فهو من قبيل (الله يتوفى الأنفس حين موتها) ولا 
يلزم من قبض الروح الموت فالموت انقطاع تعلق الروح 
بالبدن ظاهرا وباطنا والنوم انقطاعه عن ظاهره 
فقط *". 


)١0(‏ صحيح البخاري- كتاب تفسير القرآن- باب قوله 
(أمنة نعاسا)- رقم الحديث (11955). 

(13) الجامع لأحكام القرآن- القرطبي- 17/١/1ا".‏ 

- صحيح البخاري- كتاب مواقيت الصلاة-باب‎ )٠0( 
.)015( الأذان بعد ذهاب الوقت- رقم‎ 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر- 
101 


ثالثا: تصريف الأمور وتغير الأحوال 

من عقيدة أهل التوحيد أن الله تعالى مصرف 
أمور الخلق » ومغير الأحوال ومبدلباء والآيات في هذا 
المعنى أكثر من أن تحصى » ومنها قوله تعالى # قل 
اللهُمّ مَالِك المُلك تُؤْتِي المُلك من نشَاء وتَنزعٌ الملك 
مِمّن تنَاء وهر مَن تَشَاء وتُذِلٌ مَن تشَاء يدك الْخَير 
إنّكَ عَلَىَ كل شَيْءٍ قدريدٌ )4 "7 

ومن آيات الجهاد ما يدل على هذا المعتقد» 
قرح مَثْلَهُ ويلك الأيّامُ تدَاولهًا بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَم الله 
الذينَ آمنُوا وَيَنَخِدَ منكم شهّداء وَاللَهُ لا يُحِب 
الظالِمِينَ *# ””*'' أبانت الآية بأن هذه الحياة وما يقع 
فيها من منازلة بين المسلمين والكافرين» إنما جعلها الله 
المسلمين من المشركين ببدر» فقتلوا منهم سبعين» 
وأصدووا تشنين راان المتشتركيق م المسلفي3 
مِ 7 
بأحدء فقتلوا منهم سبعين سوى من جرحوا 

06 
وهذه المداولة فيها من الفوائد العظيمة على 


الناس » ومن ابرزها: 


.)55( سورة آل عمران-‎ )١29( 

.)١50( سورة آل عمران-‎ )١110( 

)١5١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
كرولا 


5" حالد 


الأول: أن المؤمن قد يقدم على بعض 
المعاصي» فيكون عند الله تشديد احنة عليه في الدنيا 
أدباً له وتطهيراً وتكثيرا ورفعة في الدرجات» وأما 
تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله عليه. 

الثابي: وهو أن لذات الدنيا وآلامها غير باقية 
وأحوالها غير مستمرة» وإنغا تحصل السعادات المستمرة 
في دار الآخرة» ولذلك فانه تعالى يميت بعد الإحياء 
ويسقم بعد الصحة””؟". 

ومن هذا التصريف ما وقع في غزوة بدرء قال 
تعالى + وَإِدْ يَعِدْكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَائفَيين ل الها كم 
وََوَدُونَ أن غَيْرَ ذات الشوكة تَكونُ لكم وَيُرِيدُ اللَّهُ أن 
يْحِقَ الحَقَ يِكَلِمَايهِ وَيَقَطَمَ دَايرَ الكَافِرِينَ )4 ””*" كانت 
الرغبة البشرية أن يحصلوا على القافلة (خَيْرَ ذّاتِ 
الشوكة) المحملة بالأموال عوضا عن أموالهم التي 
سلبها الكفار في مكة» ولكن الرب سبحانه وتعالى 
صرف الرغبة البشرية» وهو مالك الملك وبيده الأمر 
كلهء إلى العير وهي ذات الشوكة» (وَيرِيدُ اللَهُ أن يُحِقَ 
الحقّ) (ويريد الله أن يحقّ الإسلام ويعليه بكلماته؛ 
بأمره إياكم أيها المؤمنون بقتال الكفارء وأنتم 
ريدق الخديعة والال 277 


-7ا/1١/94 انظر: التفسير الكبير- محمد الرازي-‎ )١55( 
دار إحياء التراث العربي.‎ 

.)7( سورة الأنفال-‎ )١57( 

40/١١-يربطلا-نآرقلا جامع البيان عن تأويل آي‎ )١155( 
وانظر تفاصيل غزوة بدر في سيرة ابن هشام-50/57؟.‎ 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


رابعاً: إنزال المطر 
من عقيدة توحيد الربوبية أن الله بيده إنزال 


و ص شير صم 0 


7 4 ل ات ل سه م وإنزال الغيث من 
مفاتيح الغيب التي خصها الله لنفسه؛ قال تعالى 9[ إِنَّ 


لل سوه 026 


أللّه عنده: لم آلسَّامَةٍ عَدَ وبتك الْعَيْتَ وَيِعَادُ ماف 


لك رس ا سر 2 


0 وَمَاسدّرِى 


مم و 

500 
بن خالد الجهني » أنه قال صلى لنا رسول الله وليِهُ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء؛ء كانت من الليلة؛ 
فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: (هل تدرون 
ماذا قال ربكم)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
(أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال 
مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكوكب» وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
ومؤمن بالكوكب)””” '". 

وئما دلت عليه آيات الجهاد إنفراد الله بإنزال 


المطرء كما قال تعالى +[ إِدْ يكم لحاس أَمَنَةٌ 


عو و 220100 و 


.)58( سورة الشورى-‎ )١50( 

(0) سورة لقمان- (55). 

0) صحيح البخاري- كتاب الآذان- باب 
الإمام الناس إذا سلم- 


)801١( رقم‎ 


َه ام قن الكماء اك يُطْهَرَمم - 
7 ظُُ 20 رض دوعر 
وَيُذهِب عن ري ليطن وَلِرَيط عَلَ لوسك 
2 م 4 ٠.‏ 5 12 
يكبت به اله 0 وهذا ما وفع للرسول ع3 


00 

إن حمل ما ذكره المفسرون عن هذه الآية : 
(إن ذلك مطرٌ أنزله الله من السماء يوم بدر ليطهر به 
على غير ماء. فلما أنزل الله عليهم الماء اغتسلوا 
وتطهرواء وكان الشيطان قد وسوس إليهم بما حزنهم 
به من" ن إصباحهم مجنبين على غير ماء» فأذهب الله ذلك 
من قلوبهم بالمطر. فذلك ربطه على قلوبهم» وتقويته 
أسبابهم» وتثبيته بذلك المطر أقدامهم» لأنهم كانوا 
التقوا مع عدوهم على رملة ميثاء””*'' فلبّدها المطر» 
حتى صارت الأقدام عليها ثابتة لا تسوخ فيهاء توطئة 
من الله عز وجل لنبيه عليه السلام وأوليائه؛ أسباب 
التمكن من عدوهم والظفر بهم'”*". 

خامسا: الإحياء والإماتة بيد الله 

ما تدل عليه أيات الجهاد في مسائل الاعتقاد 


في جانب توحيد الربوبية» أن الإحياء والإماتة بيد الله 


.)١١( سورة الأنفال-‎ )١5( 

)١4(‏ الليئة السهلة» قد تسوخ فيها الرجل قليلاً.- لسان 
العرب- ابن المنظور- مادة (تلع)- 85/4. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري‎ )١٠١( 
وانظر: من هدي سورة الأنفال- محمد أمين‎ .0١ 


المصري- دار الأرقم تعن الكويت- بدون تارب يخ الطبع. 


تعالى» فلا يملك المخلوق شيئاً منهاء فهو الذي يحبي 
وهو الذي يميت سبحانه وتعالى. 

وقد أكدت هذه العقيدة في كثير من آيات 
الجهاد. من أجل قطع الطمع عند المجاهدين أن ترك 
الجهاد يؤخر الآجال: وأن الإقدام عليه يسرع في 
الأجل؛ ومن هذه الآيات التي تنص على عقيدة 


18 


الإحياء والإماتة قوله تعالى # وَمَاكَانَ لفن أن 


4 
2001 2007 


مود جور ا مل 1 ل 
ألذنيا نؤ 0 ومن برد ثواب الْأحِرةَ نَؤْدَ 0 
سارو و سا م ج موسج 4 00 
52010 نك الْمَوَتِ أوالفشل وإذا لا 


إن هذه الآية وغيرها كثير في كتاب الله تؤصل 
بمبدأ عقيدة الربوبية للخالق سبحانه» وأن العبد إذا فر 
من الموت أو القتل لم يزد فراره ذلك في أعماره 
وآجاله؛ بل إنما يمتعون في هذه الدنيا إلى الوقت الذي 
كتب له» ثم يأتيه ما كتب له وعليه' ”*'". 


.)١50( سورة آل عمران-‎ )١61١( 
.)١15( الأحزاب-‎ )١6١( 


)١0*(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
9 .. 


0 خالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


المطلب الرابع : أبرز مسائل توحيد الأسماء والصفات 
في آيات الجهاد 

لقد وصف الله سبحانه نفسه في كتابه بصفات 
لا تليق إلا له. كما وصفه رسوله كَيْق في سنته» فصفاته 
أكمل الصفات» وقد أوضح علماء السلف رحمهم 
القواعد لضبط صفات الباري» كما سلكوا في إثباتها 
أقوم الطرق وأسلمهاء فلا تمثيل ولا تعطيل ولا 
تكييف لصفات الله» إنها إثبات كما جاءت”1*",. 

وق كنظ اكواد ةك الل ددا مو صناته 
فمن ذلك : 

أولاً: صفة المحبة لله تعالى 

القرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله 
سبحانه من الأعيان والأخلاق والأشخاص» وهي من 
صفات الفعل الاختيارية القائمة به والتي تتعلق 
بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما 
تقتضيه الحكمة البالغة”**'". ومن آيات الجهاد الدالة 


على صفة الحبة» قوله تعالى [إِنَّ ال ع ل 


)١65(‏ انظر: كتاب الأسماء والصفات-ابن تيمية-دراسة وتحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطا-دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان-ط -١:‏ 508١ه.‏ ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة 
منها-جابر إدريس-أضواء السلف- الرياض-ط:١-‏ 
5 ه. وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات-مرعي الكرمي-مؤسسة 
الرسالة-بيروت- لبنان- ط:١-5٠5١اه.‏ 

)١65(‏ انظر: شرح العقيدة 
ومدارج السالكين- ابن القيم- .74/١‏ 


الواسطية- هراس - 0 


ل مد ف سه ور 


يُعَاتلُونَ في يله صف كأنهُم ا سن 
فهذا إخبار من الله تعالى بمحبته عباده المؤمنين إذا صفوا 
مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى» يقاتلون في 
سبيل الله من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه 
هو الظاهر العالي على سائر الأديان””*". 

ثانياً: صفة اليد لله تعالى 

لقد جاء في آيات الجهاد ذكر صفة اليد لله 
إن المت تاشرنك إنما 
ليم او 
تعالى من صفات الذات للخالق تعالى؛: وقد أثبت 
0 


تعالى» كما قال تعالى# 


ري سير سح مر 


ابغوب الله يد الله قوق أيد صفة اليد لله 


رو و دومع معو 


وعاياته كر تا و رتك ار اه 


عم : 


3 لاجر وه لس له سا ص وو دم 55 0 
عَلَتَ يدهم ولْعِنوا يما َالو بل يذاه مبسوطتان فق كف 
ثَِ ””'وبما ثبت في سنة رسوله ي؛ وقد ذكر 


5-5 ثم تكراب بعص ا الواردة قِ ذلك” 00 


(0) سورة الصف- (8). 

.17١/8 تفسير القرآن العظيم - ابن كثير-‎ )١00( 

.)١١( سورة الفتح-‎ )١564( 

.)15( سورة المائدة-‎ )١69( 

)١٠(‏ صحيح البخاري- كتاب التوحيد-باب قول الله 
تعالى لما خلقت بيدي. وانظر: اعتقاد أهل السنة-أيوبكر 
الإسماعيلي-””. شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري-عبدالله الغنيمان-١/01-‏ مكتبة الدار 
المدني- المدينة- ط:١-‏ 50058١ه.‏ 


مجلة جامعة الملك سعودء م١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» :)١(‏ الرياض (09٠5م/1570١ه)‏ 0 


وقال ابن بطال : في هذه الآية إثبات يدين لله وهما 
صفتان من صفات ه231 
وقد وصف نفسه ببسط اليدين فقهقال: 


.7 
# وَقَالتِ الببود ا عَلتَ أَيدِمهم وَلْعِنوا يما الوأ 
0 ل فى ف ع 2 وو ٠.‏ 


ل سس مه 


بعض خلقه ببسط اليد في قوله: 8 وَلَا يحَعَلَ يدك 
مَْنُوَةَ إل عَنْقِكَ ولا مها كل الل ي ”0 
وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط ؛ وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والجود: فليس إعطاء الله كإعطاء 
خلقه ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة . فلا بد 
من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ممائلته بخلقه)”!'"". 
وأما عن أقوال المفسرين في معنى آية الجهاد؛ 
فقد قال الطبري: (يد الله فوق أيديهم عند البيعة» 
لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه 5)'*''', وهذه 
البييعة هي بيعة الرضوان فعن معقل بن يسار أنه شهد 
رسول الله ين يوم الحديبية وهو رافع غصنا من أغصان 
الشجرة بيده عن رأس رسول الله كَلوُه يبايع الناس 


.5086/١* - فتح الباري- ابن حجر‎ )١1( 

.)55( سورة المائدة-‎ )١( 

.)59( سورة الإسراء-‎ )١( 

)١15(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية- 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري‎ )١76( 
. 0/١ 


51/١ 


فبايعوه على أن لا يفروا وهم يومئذ ألف وأربع 
مائة) 377" . 

ثالثاً. صفة الرضى لله تعالى 

ومما ثبت من آيات الجهاد إثبات صفة الرضى 
لله تعالى» رضى يليق بجلاله وعظمته؛ وذلك في قوله 


ا ا 2 


تعالى: 8ل لَمَدْ رَضِيّ اللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ يَُايعُوئك 
تحت الشَّجَرَةٍ فَعَلِم ما في قلويهم فَأنرّلَ السّكيئة 
لهم وهم ففحا قري 774 

وصفة الرضى لله عند أهل السنة والجماعة: 
خلاف السخط؛ وهو صفة من صفاته على ما يعقل 
من معاني : "الرضى" الذي هو خلاف السخط» وليس 
ذلك بالمدح؛ لأن المدح والثناء قول؛ وإنما يثنى ويمدح 
ي. قالوا: فالرضا معنّى» و"الثناء" و"المدح" 


540 


ما قد رَصْبِى 
5507 
ومن رضي الله عنه فهو من خير البرية» 
بسبب إيمانه» كما قال تعالى 8( إِنّ الْْرينَ آمَنُوا 
يلها 


7 


5 
البر د -90 
2 


الصّالِحَات أُوليِك هُمٌ خَيْرْ 
جَِرَاؤْهُم عِندَ رَبُهِم جَنَاتَ عَدَنْ تَجرِي من 


تَحَيهًا الأنياة حَالِدِينَ فِيها أَبَدا رصبي ا عَنْهُمْ 


.15/86 مسند الإمام أحمد-‎ )١17( 

(17) سورة الفتح- .)١8(‏ 

(14) جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري- 
4 اانظر: شرح العقيدة الطحاوية- ابن أبي العز 
للف ققد مؤسية الرمالة 2 نيزوت- 
ط١١-‏ لرهة١‏ 


0 خالد 


ووعوا عق لزلد لق تقو ريه 401 فهو 
سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن 
ويعمل صالحا؛ وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن 
يكفر)””". 

وقد ثبت إثبات صفة الرضى لله تعالى عن 
العبد بسبب الأعمال الصالحة؛ كقوله كَلِهِ: (إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها'"'". ففي هذا الحديث 
يثبت الرسول ذَلْةٌ لربه سبحانه ا صفة الرضى» 
وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه 
وتعالى من غير تكييف ولا نيل 

رابعاً: صفة الكره لله تعالى 

قَالَ تَحَال :© ولو 00 قود د 
له عدَّهٌ وَلكن حكرء لَه انيِعَائهُم فَتَبَطْهُمَ 
قل اخثها مع قورت )"""'إن دلالة 
هذه الآية تثبت ما يعتقده أهل السنة والجماعة من 
إثبات صفة الكره لله تعالى» وأنها من صفات الأفعال 


(")سورة البينة- (/ا- 86). 

)107١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية- .١51/5‏ وانظر: شرح 
العقيدة الواسطية- -“5٠‏ خليل هراس 

)١1١(‏ صحيح مسلم- كتاب الذكر والدعاء- باب 
استحباب حمد الله- رقم (5416). 

(17) أصول الإيمان- محمد بن عبدالوهاب- 
مؤلفات الإمام- القسم الأول/1729. 

.)51( سورة التوبة:‎ )١7( 


ضمن جموع 


أهيك بَوَعٌ ألْمُؤْمِنِينَ مَفَاْعِدَ لَِقِتَالٍ وَأسَّهُ + 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الحهاد (مسائل التوحيد) 


التي تليق بجلاله. وجاءت السنة بما دلت عليه الآية؛ 
كقول النبي ولْوُ: (إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال*"". وقال يَلهِ: (من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه)320, 

خامساً: صفتي السمع والعلم لله تعالى 

أثبتت آيات الجهاد صفتا السمع والعلم لله 
تعالى صفة تليق بجلاله وعظمته» ومن الآيات اللمثبتة 


ع ممم سلس 


لهاتين الصفتين» قوله تعالى # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 


2 


د 


--_- 


عم 4"". وقال: + كَل لوهم ولكوج أنه 


و 2004 هه سس 2 سس ساس سا ا در سخ 
لهم وما رَمَيْلَك إِذْ رميت ولدكري أله رما 


جح لير صم 


وليل ألْمَؤْميت عِنْهُ بكآه حسسداً إرك أله سَيِيعٌ 


َلِيِعْرٌ *4'""". وقد جاء ذكرهما في كثير من آيات 


(11/5) صحيح البخاري- كتاب الزكاة- باب قول الله: لا 
علوت ألكاسىس إلكاكًا - رقم(87؟1). 

)١1+0(‏ صحيح مسلم- كتاب الذكر والدعاء- باب من 

رقم (4855) وانظر: 

شرح العقيدة الطحاوية- 1887/7. ولمعة الاعتقاد- 


أحب لقاء الله أحب الله لقاءه- 


8- ابن قدامه المقدسي- الأسماء والصفات- ابن 
تيمية- ”478/7- دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان- ط:١-‏ 108١ه.‏ 

(1 ) سورة آل عمران- .)١5١(‏ 

.)١9( سورة الأنفال-‎ )١70 


مجلة جامعة الملك سعود؛ م١7؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» :)١(‏ الرياض (9١٠7م/5470١ه) 1١‏ 


القرآن الحكيم» وثبت ذكرهما في السنة فعن أبي 
موسى قال كنا مع النبي كَل في سفر فكنا إذا علونا كبرنا 
فقال: اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا قريبا..)0"0. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة صفتي السمع 
والعلم بلا تحريف أو تعطيل أو تكييف؛ بل بمنهج الإقرار 
والإمرار» (وقد علم بالضرورة من الدين» وثبت في 
الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره» ولا تأويله أن 
الباري حي سميع بصيرء وانعقد إجماع أهل الأديان بل 
جميع العقلاء على ذلك)*"". ولم يخالف في هذا إلا من 
تنكب عن الصراط المستقيم» وهم المعتزلة الذين جعلوا 
من أصولهم الخمسة (التوحيد)2 ويعنون به: نفي 
الصفات عن الخالق سبحانه وتعالى””5". 

قال ابن تيمية: فالسمع والبصرء والحياة» 
والعلم» والقدرة» والكلام؛ ونحوها صفات كمال لا 
نقص فيهاء فمن اتصف بها أكمل ممن لا يتصف بهاء 
والنقص في انتفائها لا في ثبوتها بإجماع العقلاء 


(17) صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب 2 وَكانَ أل 
تسافا - برقم (3884) 

(114) إرشاد الساري- القسطلاني- ١٠/0/ال‏ 

(14) انظر: شرح الأصول الخمسة- القاضي عبدالجبار- 
0- 4لالا-| مكتبة وهبة- مصر- عابدين- 

ط:؟- 508١ه.‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية- 


ابن أبى العز- ؟/97/. 


والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل 
الإتضاف نيا ا 

سادساً: اسم الحسيب لله تعالى 

ومما جاء من أسماء الله سبحانه في آيات الجهاد 
(الحسيب) وذكر في موضعين الموضع الأول قوله تعالى 


# وَإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوكَ فإِنَّ حَسْبّك الله هُوَ الذي 


يدك يِنَصْرهِ وَبِالمُؤْمِنِينَ 4 ””*". وأما الموضع الثاني 


قوله تعالى ل[ الذي قال لَهُمْ الئاس إِنّ النَّاسَ قد 
حَمَكُوا لكم فالشدوقه فرَادَهُمَ | إِجَانا وقالوا بِحَيئييَا الله 
ونعم الوكِيلٌ ا 

والحسيب يعنى الكافي والحافظ » كما قال أهل 
0 ا 
ا ا 0 
حسيئا الله وذ نعم الوكيل)0801 


.88/7  -ةيميت مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن‎ )18١( 

(180) سورة الأنفال- (57) 

0 سورة آل عمران- (”/7ا١)‏ 

(185) النهاية في غريب الأثر -ابن الجزري- باب الحاء مع 
السين- -”81١/١‏ أنصار السنة المحمدية- لاهور- 
باكستان. وانظر: لسان العرب حابن المنظور- مادة 
(حسب) 

(180) صحيح البخاري- كتاب التفسير- باب (إن الناس 
قد جمعوا لكم)- رقم (/ا519). 


ها تخالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


وهي من الصفات التي لا يجوز صرفها لغيره 
سبحانه وتعالى» كما قال تعالى: © وَلْوَ أَنهسَمْ رَضُوأ 
م ا الا اك ا ا 


5 م2 م 6 3 عيضم مي 
سَمَؤْتِينَا ألَهُ من فَضَلِوء ورسوله: إِنَا إل الله 


وه ا فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله 

سه _- 0 سه ا لس سس سر 
تعالى # وما ءَانكم الرسول فحدوه وما بكم عَنْهُ 
00 (148) .ع 5 5 5 أما 5 
فانلهوا | . فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. و قي 
الحسب فأمرهم أن يقولوا (حسبنا الله لا يقولوا: 
حسبنا الله ورسوله . ويقولوا: # إنا إلى الله راغبون ‏ 
لم يأمرهم أن يقولوا: (إنا لله ورسوله راغبون) 


فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى: 


ساح عه د ل سه ست 


١+‏ ومن يلع انوا وذ أل ويمَئد مويك 
هم الْفَيرُونَ “4 “"".فجعل الطاعة لله والرسول 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده”**". 

ولما قال أصحاب النبي يك # حَسَبنا الله 
وَيْمَ الْوَكِيلٌ * قال الله عنهم: + فَالْقلبُوا ينِعْمَةٍ 
من الل قل لم يَسْسَسهُمْ ُو 4 ما توكلوا على 
الله كفاهم ما أَهمّهُم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم » 


(كم1ا) سورة التوبة- (09). 
(18100) سورة الحشر- (9). 
)١184(‏ سورة النور- (؟5ه). 


.85/١ مجموع فتاوى ابن تيمية-‎ )١189( 


فرجعوا إلى بلدهم؛ ولم يمسسهم سوء مما أضمر لهم 
عدوهه”'". 

سابعاً: اسم الولي لله تعالى 

ومن أسمائه سبحانه وتعالى الولي» قال تعالى # أمِ 
عدون دونو أي ْوَلَو بن الوق و 
عَم 0011 0 ''. ومعنى ولايته سبحانه بأنه 
هو الذي يليكم بإحسانه وفضله» الحميد بأياديه 
عندكم» ونعمه عليكم في خلقه)'''''. ومن آيات 
الهاة"الوارد:فيَها اسع الول قولنحية تعالى: 


رضحو لا مه مني سه 8 دور #جرود 
+ واعتصموا يألو هو موللك: فَنِعُمَ الْمول ونعمَ 


لتصِيرٌ )د ””"+ وَإن تَولوَامأملَموَ أنه مولسَكُم 


7 للح سد مره 
١‏ 


قم الك مالي 14 

فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعتهء 
والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» ويتولى 
عباده عموما بتدبيره» ونفوذ القدر فيهم2» ويتولى 
عباده المؤمنين خصوصاء بإخراجهم من الظلمات إلى 


(4) تفسير القرآن العظيم - ابن كثير- ”159/7. 

(1) سورة الشورى- (8). 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الطبري‎ )١197( 
ا‎ 

(155) سورة الحج- (0/8. 

.)5٠0( سورة الأنفال-‎ )١198( 


مجلة جامعة الملك سعودء م١1؛‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» :)١(‏ الرياض (05٠5م/870١ه)‏ م 


النورء وتربيتهم بلطفه؛ وإعانتهم في جميع 
أمورهه””". 

ثامناً: معية الله تعالى لعباده المجاهدين 

من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات صفة المعية لله 
تحال دلت أيات اتدهاد هلح مك الله" كينا قال 


ل سس سار 


]1 قا لبا نما الورك يه 
الكفار ودرا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا أن الله مَعْ 
المُنقِينَ 4 ”''". وقال تعالى # الشّهْرٌ الحَرَامُ يالشّهْرٍ 
الحَرَامِ وَالْحُرْمَاتُ قِصّاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُم 
فَاعَنَدُوا. عَليْهِ يل 'ما اعتدى عَلَيْكُمْ وَانُوا “الله 
واعلجواان الله مَعْ المتّقِينَ ل 

إن معية الله تعالى للمجاهدين هي من المعية الخاصة» 
إذ أن الله مع جميع خلقه (بعلمه) سبحانه كقوله تعالى 
# أَلمْ ثرَ أَنّ اللّهَ يَخْلَمْ ما في السَّمَاوَات وما في 
لأَرْضٍ ما يَكُونُ من نجْوَى ثلائة إلا هُوَ رَابعُهُمْ ولا 
خَسْمَةِ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَدْئى مِن دَلِك ولا أكثرٌ إلا 
و مَعْهُم أَيْنَ ما كَانُوا كم ينهم يما حَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَة 
إن الله يكل شَيْء عَلِيِمٌ 4 ”*'". قال ابن تيمية : والمعية 
معيتان: عامة وخاصة. فالأولى قوله تعالى: وهو 


(150) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان- 
اأسعدي- 599. 

(5) سورة التوبة- آية (7؟١).‏ 

.)١95(ةيآ سورة البقرة-‎ )١190( 


)١94(‏ سورةالمجادلة- آية(ل9). 


معكم أين ما كنتم 4 والثانية قوله: # إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون 774. 

وللعناية الإلبية بالمجاهدين الموحدين كانت المعية 
الخاصة شاملة لهم» ومن أبرز معاني وحكم هذه المعية 
ومقتضاها: (أنه مطلع عليكم ؛ شهيد عليكم 
ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف : إنه 
معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وكذلك 
قوله تعالى: # إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون 4 وكذلك قوله لموسى وهارون: ظِ إنني 
وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد"”' ". 
والجانب الإيماني في هذه العقيدة أن يستشعر المجاهد أن 
الله الذي وصف نفسه سبحانه 9 أن الَْوَةَ لله 
000 تؤيده وتنصره » كما تقتضي علمه وإطلاعه 
فمن حفظ اللّهء وراع حقوقه, وجده أمامه وتجاهه 
على كل حال» فاستأنس به» واستغنى به عن 
خلقه”””' ". 


.١5؟/0 مجموع فتاوى ابن تيمية-‎ )١19( 
٠١5/0 مجموع فتاوى ابن تيمية-‎ )9٠١( 
ديقم جامع العلوم والحكم حاين رجب الحنبلي- شرح‎ 


الحديث -)١9(‏ 155. (بتصرف)- 


الحلبى- مصر- ؟١8١١اه‏ 


1" خالد ب 


ومن معاني النصرة والتأيبد في معية الله من خلال آيات 
الجهاد؛ ما يلي : 

-١‏ الإمداد بالملائكة: إن من معاني معية الله 
في آيات الجهادء إمداد المجاهدين بالملائكة في غزوة بدر 
ومشاركة الملائكة في القتال» مشاركة معنوية وهو 
التثبيت؛ ومشاركة حسية وهو القتال» قال تعالى: 
+ إذ بُوجي ربك إلى الملاكة آي مَعَكُمْ فيو الذي 
آمَنُواْ لقي فِي قلوب الذدِينَ كَفَرُوا الرّعْب فاضربُواً 
قَوْقَ الأَعْنَاق وَاصرِبُوا مِنْهُمْ كل بتَان سلا 

؟-إلقاء الرعب: إن من معاني معية الله في | آأيات 
الجهاد إنزال الرعب في قلوب 
ومعنى : الرّعْبُ: النوف. رَعَبْتُ فلانا رُغباً ورُعُباً فهو 
"ا .وبجاوك- كلمة 
كلمات 


الأعداء 0 


وغوت مرتحت أ + فزع 
0 
لشدة (قدذف) و«إلقاء). ومن هذه الآيات قوله تعالى 
) نل لين لاقررهم 39 ور الكانت فين 
وتَأْسِرُونَ فريقا الس 
إرسال الريح : 
آيات الجهادء إرسال الريح» قال تعالى يا أيهَا الْذِينَ 
(؟١5)سورة‏ الأنفال- آية(؟١).‏ 


)29١(‏ انظر: كتاب العين- -١١7/١‏ الخليل بن أحمد. 
)١(‏ سورة الأحزاب- .)5١1(‏ 


بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد إمسائل التوحيد) 


الوا اذك رليم اذه 12 يكم إِذ جَاءنُكُم 3 


قََ 


فَأَرْسَّلنًا عَليْهِم 5 ا ك2 تَرَوَهَا وَكانّ الله يما 


تَحْمَلونَ يَصيراً 4 00" يذكر الله منته لعباده المجاهدين 
ونعمته عليهم بأن أرسل ريحاً على المشركين في غزوة 
الأحزاب. وبأمر الله وقدرته جرت هذه الرياح» 
ؤكانت: البرغة اللمشركين :- واظهن "يوافن لمان 
فيهم» أمر أبو سفيان جيشه أن يجتمع» ثم قال لهم : 
(..لقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني 
مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق 
قائم)"”'". 

4- إنزال السكينة: إن إنزال السكيئة في وقت 
المحن وكثرة الأعداء» وقلة الناصر والمعين للمؤمنين» 
من معاني المعية الخاصة في آيات الجهاد» كما قال: 


عقاله إلا وهو 


+ لَقَد رَضِيّ اللَهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايمُوئَكَ تَحْتَ 
الشّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قَلويهم فَأَنرَلَ السّكيئة عَلَيْهم 
وَأكابهُمْ فتْحا قريب 4 ””” والسكينة الى تزلت تعن 
طمأنينته وثباته على رسوله يي والذين معه”*”". 


ه81 


)5١0(‏ سورة الأحزاب- آية(9). 

)5١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل- 97/6*- حديث 
حذيفة بن اليمان. 

.)١18( سورة الفتعم- آية‎ )3١0( 

.571/1 - تفسير القرآن العظيم - ابن كثير‎ )2١( 


أهم نتائج البحث 
وبنهاية استعراض آيات الجهاد في كتاب الله» والوقوف 
على أقوال أئمة المفسرين» حول تفسير الآيات القرآنية 
والتي يستنبط منها مسائل في الاعتقاد » ظهرت 
للباحث نتائج من أبرزها ما يلي : 

2-١‏ ضرورة تربية العسكريين وهم المناط بهم 
الجهاد في سبيل الله» تربية عقدية مرتبطة بكتاب الله 
تعالى» وتعليمهم للتوجيهات الربانية في ذلك» وأن 
تكون هذه التربية مؤصلة بكتاب الله تدبراً وفقهاًء 
وبسنة رسوله يكُوٌ كما فهمها سلف الأمة. 

0-1 إن العقيدة والفقه أصلان في قوام حياة 
المسلمين» فلا معتقدات جامدة» ولا عبادات بدعية» 


ل ملسم اس 


بل علم وعمل كما قال تعالى © فَأعلَأنه لآ 
ويجب أن ترتبط بالكتاب والسنة. 

“- ضرورة بناء الأجيال على الفقه والتدبر 
لكلام الله وإزالة الشبه التي يثيرها أعداء الدين حول 
أهداف الجهاد في سبيل الله» ومقاصده . 

4- إن الجهاد في سبيل الله عبادة جليلة» 
وعقيدة ساميةء سلكها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وسار على آثارهم أتباعهم من العلماء 
والأمراء؛ وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب 
الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي قَلهِ: (الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة). 


المراجع 

القرآن الكريم 

الصالح. صبحيء ت/ أحكام أهل ؛ دار العلم 
للملايين- بيروت-لبنان-ط:؟:- ١٠5١اه.‏ 

الغزالي» إحياء علوم الدين؛ دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت. 

القسطلاي, إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» 
بهامشه صحيح مسلم بشرح النووي- مكتبة 
المثنى- بغداد. 

الشيخ عبدالوهاب؛ بن محمدء أصول الإيمان؛ جامعة 
محمد بن سعود- الرياض- 98١١ه‏ 

الشنقيطي, أضواء البيان» دار عالم الكتب- بيروت. 

الكرمي؛ مرعيء أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات» مؤسسة الرسالة- 
بيروت- لبنان-ط:١1-‏ 0 5:05١اه.‏ 

الإمام الشافعي- دار المعرفة- بيروت- لبنان- 

ط:؟- اه 

العليابي. علي أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» 
- دار طيبة- الرياض- ط:١-‏ 060٠١5١ه.‏ 

الذهبي. تاريخ الإسلام؛ دار الكتاب المصري- 
القاهرة- ط١١-‏ 6٠:١اه‏ 

الشيمي, يحيى, تحريم الحروب في العلاقات الدولية؛ 
القضاء العسكري- 15175م. 

القزقي, سعيد عبدالرحمن. تغليق التعليق على صحيح 
البخاري» المكتب الإسلامي- بيروت- 
ط١١ا-‏ 6هة5١اه‏ 


اك حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من خلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


الأندلسي, أبو حيان. تفسير البحر الحيط» - بيروت- 
لبنان- ط:١-‏ 51١اه‏ 

ابن كسغير» تفسير القرآن العظيم» مطبعة الشعب- 
القاهرة. 

الرازي» محمدء التفسير الكبير» - دار إحياء التراث 
العربي. 

الأزصريء تهذيب اللغة ؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر- 87١ه.‏ 

الدميجي, عبدالله» التوكل على الله تعالى؛ دار الوطن- 
ط:؟- ١515١ه‏ 

اللويحق؛ عبدال رحمن بن معلاء ت/ تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان- السعدي؛ مؤسسة 
الرسالة- الطبعة : الأولى ١57١ه.‏ 

الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية- دار هجر- 
القاهرة- ط١١-‏ 575١ه.‏ 

ابن تيمية» جامع الرسائل» دار الفكر. 

لخلبي» مصطفى البافيء جامع العلوم والحكم -ابن 
رجب الحتبلي؛ مصر- 1587١ه‏ 

القرطي. الجامع لأحكام القرآن ؛ دار الكتب 
المصرية- ط:؟- ١لااه.‏ 

القادري, عبدالله. الجهاد في سبيل الله حقيقة وغايته» دار 
المنار- جدة- ط:١-‏ 6٠:5١اه‏ 

ابن عابدين» حاشية رد المختار» دار الفكر بيروت - 
لبنان- 

عثنمانء عبدالرحمن محمدء ت/ دلائل النبوة- 
البيهقي- » دار الفكر- بيروت- 1518ه. 


.ه١6‎ 


ابن الجوزيه زاد المسير في علم التفسيرء المكتب 
الإسلامي- بيروت- ط:”- 505١اه‏ 

سنن أبي داود» - المكتبة العصرية-بيروت-ترقيم العالمية 

سنن الترمذي, دار الكتب العلمية- ترقيم العالمية. 

ابن هشامء سيرة النبي كَلد» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد- السعودية. 

الغامدي, أتمد. ت/شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة- اللاكائي: دار طيبة- الرياض. 

عبداجبان القاضيء شرح الأصول الخمسة» مكتبة 
وهبة- مصر- عابدين- ط:؟- 08١5١ه.‏ 

ابن أبي العسزء شرح العقيدة الطحاوية؛ مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط١١- ١508‏ 

هراس؛ محمد خليلء شرح العقيدة الواسطية» إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- 
السعودية- ٠1٠5١ه.‏ 

الغنيمان» عبدالله. شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» مكتبة الدار المدني- المدينة- 
ط١١-‏ 6٠:5١اه‏ 

البهوبي؛ شرح منتهى الإردات» دار الفكر. 

صحيح البخاري- دار القلم- بيروت- 1917م- 
ترقيم العالمية 

صحيح مسلم- دار إحياء التراث العربي- 
14م - ترقيم العالمية. 

ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين؛ دار الكتب 
العلمية- بيروت- ليئان. 

ابن حجررء فتح الباري» - المكتبة السلفية- 
القاهرة- الطبعة الرابعة- 55/8١ه‏ 


يحلة جامعة الملك سعود» ماك العلوم التربوية والدراسات الإسلامية » 200 الرياض (5١٠'م/5470١ه)‏ 7 1؟ 


الشوكابي, فتح القدير » دار المعرفة- بيروت- لبنان 

قطلبء مسيد. في ظلال القرآن » دار العلم للطباعة 
والنشر- جدة- ط:؟١-‏ 05١1١اه‏ 

أبو هيف القانون الدولي العام؛ منشأة المعارف 
بالاسكندرية- ط:؟١-‏ 0ا19م. 

السعدي. القول السديد شرح كتاب التوحيد» وزارة 
الشئون الإسلامية- بالسعودية- ١55١ه‏ 

الإصاعيلي. أبو بكر كتاب اعتقاد أهل السنة» 
الريان- الإمارات العربية المتحدة- الفجيرة- 
ط:١-‏ 3١5١اهى.‏ 

عطاء مصطفى عبدالقادر. ت/ كتاب الأسماء 
والصفات- ابن تيمية- »دار الككتب 
العلمية- بيروت- لبنان- ط١١-‏ 08١5١ه.‏ 

الألباي محمد ت/ كتاب الإيمان- ابن أبي شيبة» دار 
الأرقم- الكويت- 80١7١ه‏ 

عبدالوهاب. محمدء, كتاب الكبائر» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- 
السعودية- ط:”- 570١اه‏ 

البهوبي؛ كشاف القناع » - مكتبة الباز- السعودية- 
مكة المكرمة- ط:”- 518١ه.‏ 

ابن المنظورء. لسان العرب ؛ - دار صادر. 

المقدسي, ابن قدامة لمعة الاعتقاد» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية- ط:؟- ١٠5١اه‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية- ط:؟- ١٠51١ه-‏ مكتبة 
المعارف- الرباط. 


الخليلء عباالعزيز» ت/ مدارج السالكين- ابن 
القيم- »دارطيية الرياض- ط: 
الأولى- 577١اه‏ 

مسند الإمام أحتمد- دار الفكر العربي. 

المغازي- الواقدي,. عالم الكتب- بيروت- ط:”#- 
اه 

المغني. ابن قادمة. دار عالم الكتب- الرياض- 
ط:*- 5197١اه.‏ 

ابن هشام» مغني اللبيب عن تكتب الأغاريب؛ -المكتبة 
العصرية- صيدا- بيروت- ااه 

إدريس» جابر مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء - 
أضواء السلف- الرياض- ط١١-‏ 1555ه. 

المصري. محمد أمينء» من هدي سورة الأنتفال» دار 
الأرقم- الكويت- بدون تاريخ الطبع. 

الرومي, فهد. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» 
-مؤسسة الرسالة-بيروت- ط:١-١1٠5١ه.‏ 

البقاعي» إبراهيم عمرء نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور-إبراهيم بن عمر البقاعي-دار الكتب 
العلمية. 

ابن الجزريه النهاية في غريب الأثر ؛ أنصار السنة 
المحمدية- لاهور- باكستان. 


4١ا؟"‏ حالد بن إبراهيم الذبيان: مسائل الاعتقاد من حلال آيات الجهاد (مسائل التوحيد) 


الآ نآل 11017 عطا دآ ععدتدء17 ل0هطذل 01 عجرمء5 عطا سآ كعناده] /إعناء8 


130 - ال .1 10اأقططكآ1 
(46771هع 4 «للك أدمكته 1 ع171كآ ركع 01ئةاك ع ؤاتنه أ[ [0 1أرء«اجممء 12 “رودوءلزوءط ا1تماكةدد كل 
عأطعجك ألننهك 0 «7د0ل0ج :ك1 .للد ةا 


(.29/2/142811 ممتادعناطنام :م1 لعامعوعة :7/11/142713 لع أععع2) 


عط لإكتعمك 10 مكلة 15 غ1آ .طاته] عنسةاة[ عطا طاذب م200 [عجرمء كأ لمة طقالخ 05 ععلد5 عط 2ه ل2طتز طغته عومتلدعل ذا طعممعدع: علط . أعوعغقطة طعمروعوع8 
عط لصح لالخ 0111 عاطمل8 عط 0) عمتلرمعع2 عستلمةئة عاطقممهدع: عطا عغهاذ لمة لقطتر كه د5عططعيئعرء وبنى عط كلعدندما عاممعم 01 ورعالا وماكادء 
لمقطتز طغتم لمعل طعتط نت ذعدرع؟ عمرمد نإ 0110ممناد 15 م0نادع1 1 مقكء كلط]' .كمه 1مةمصمق كتلط لهة تمتط سممن عط ععمعم لعتسسقطمك8 أعطمم2م 6ه طفسممك 
لم الث 0111 نزاه]] عط طتابد ممعطا عأداععرمء لصة خضمنه انوع طاته؟ عتصمالك1 غه لصتا عط عتتاوكة ما كتستة تعطءممعوعء ع1" .للخ "0111 نزام عط ما 

.لقطتز ؤه ععمء عط ععة مطبط عاممعم لإكتقاتائم 1ه مماتدمتم عط طلتبت قلدعل طعمدعوع: عط ,لإالهصه :للق .تلممصتك 


:ع5 للنامطة عاممعم بمفكتائم غقط) علن اعمم تعطعموعوع: عط1”' 

.لقطاز 0 نانال عط لعمعادكة ععه تزعطا عدبروععءط لعأدعبلء لماعتم ل 

.0105 5طقااك آأه عستلسصةاأذمع0صنا عتعطا عمتمماع عل نإ لعامصصممم لإأكناه اوناع ٠»‏ 

05 لملا تعطاه نمه عكلنا طهللخ عستمتطدمومه 6ه نزدبد عمه 15 لقطاز غقط) عغهاذ لضة لقطتز 01 عسساعام تإجقط عط أمم لمة لقباعة عط غطعية ‏ . 
أمتطاوده به 


مطنط كأعطممعم 211 مغ ه25 غتاط كرعندو1أ0؟ كط لمة صنتط تاممنا ع6 ععمعم لعتسصسهفطه84 أعطمممم ما لعاتسنا نإلمه غأمم ك1 لقطاز غقطا لعامع م0 
ستط لعلعععامة 


